السيد القمبيطور 
وعلاقاته بالمسلمين 


ما يؤثر عن عب الرحمن الناصر أنه : « وأجد بخطه تاريخ قال فيه : أيام 
السرور الى صفت لى دون تكدير يوم كذا من شهبر كذا من سنة كذا ء 
فعلدت تلك الأيام فوجد فيها أربعة عشر يوماً » .1©وهذه الملاحظة تصلح 
أن تكون رمزاً على تاريخ الأندلس الإسلاتى كله : فقد دخل الإسلام شبه الخزيرة 
الإببيرية على أوائل القرن الثامن الميلادى ( أواخر الأول المجرى ) » وم يِزّل 
أمره منها إلا فى أواخر القرن الحامس عشر ( التاسع الحجرى ) » فإذا أردنا 
حصر فترات الحدوء والاستقرار والسلام الشامل والرخاء الصحيح ء لم تبلغ 
ف #موعها ماثة عام متفرقة بين عهود عبد الرحمن الداخل واينه ام 
وعبد الرحمن الأوسط والناصر والحكم المستنصر وهشام المؤيد . ول يستطع أولنك 
الأمراء واللخلفاء ورجالم إقرار الأمور خلال تلك الفترات القصيرة إلا يجهد 
شديد وكفايات نادرة » لأن إسبانيا بلد وعر عسير الحكم » وأهله ذوو جلد 
وعناد وميل متصل إلى الفردية والاستةلال بعضهم عن . وقد ركب 
العرب مركياً صعراً يدخوثم إسبانيا » وتكلفوا فى إقامة أمرهم ونشر دينهم 
ولغتهم فيها جهوداً تبلغ أضعاف ما يذلوه قّ لامع أىئ قطر آخر مما فتحوه » 
عدا المغرب : كان لا بد هم من ُ من جيش قوى قائْم على الأهبة للقضاء على كل 
نزعة ثورية أو انفصالية » ف تك 0 الغزوات على المالاك 
والإمارات الأاصرانية فى الثمال » فإذا غفلت أعينهم بعض الشبىء 1 تراخت 
دع اه خطات اتقضخه الراغى ووالت التوان فق المعاقل وا خصون 
وأفلت الزمام من أيديهم . وزاد ى عسر هه المهمة أن الشعب الذى كان 
على أولتك الأمراء والخلفاء حكمه كان شعباً متمرداً بطبعه » عسير الانقياد 
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بمزاجه المركب من عناصر ثلاثة كلها عنيد عسير : أوها الإيبيريون الرومان بما 
جبلت عليه نفوسهم من الصبر والشدة » وثانيها البربر بما فى طباعهم من العناد 
والشجاعة والاستهانة بالدماء2©: وثالمها العرب با جبلوا عليه من الأنفة والنهور 
وكراهة السيادة والنظام وما عرف فييم من الفردية الشديدة . ولو أننا تتبعد 
الحهود المضنية التى بذطا أمراء كعيد 0 الداخل وا والحكم الربضى .وعبد الله 
ابن محمد لإخضاع العصاة والثائرين © لتبينا أن أمراء البيت الأموى وخلفاءه 
كانوا ق الواقع كالقابض على اللحمر ٠»‏ ولتبينا كذلك أن الاستقرار الذنى 
ساد عصورم كان حالة غير طبيعية فى إسبانيا » أما الحالة الطبيعية للتاريخ 
الإسباق عامة ‏ فى عهود المسلمين وغير المسلمين ‏ فهى التفرق واستبداد 
كل واحد بناحيته » كما حدث ق عهد الطوائف . وهذا العصر الأخير - على 
ما ساده من فوضى وتفرق ‏ هو الخالة الطبيعية المميزة للتاريخ الإسباق عن 
غيره من تواريخ الشعوبٍ . 

واعتمد أمراء الأندلس أول الأمر على أجناد العرب والبربر » ثم فرضوا 
على النواحى البعويث0© ٠‏ واستخدموا الصقالبة » ثم قلب المنصور نظام 
الحيش كله واستقدم جماعات ضخمة من بربر إفريقية » فنفر منهم الأندلسيون 
قور تتحنيدا ». فلم تكد حياته تنتهى حتّى بد الضرام يتبدى 
من “خلل الرماد » وما هى إلا سنوات حتى وقعت الفتنة الكبرى وانقسم جيش 
البلاد ثلاث طوائف هى العرب و«البرير والصقالية©) » واستقل كل وال 
بناحيته وانحازت إليه من اليش قطعة من بنى جنسه : استقل بنو عياد بناحية 
إشبيلية » وجماعات البربر بتواحى اذوب فى "ور إلبيرة ( غرناطة ) ورندة 


081304 87 485181, ,02هجامامسة ممديظ مط‎  : انظر عن ذلك كتاب‎ )١( 
21 ١ 
. ١8 - ١١١ ابن عذارى : «البيانت» ج « . ص‎ )؟١(‎ 
. ١١0 أبن القوطية 3 د افتعاح » ؛ ض‎ 
. "0 ابن خلدون : :و العبر »ع » ج 5 ء ص 5مه واس" .2 ص‎ )8( 
وج؟ »)ص مه7 - ووم وموم ووم‎ 56١ ابن عذارى : و الييان» » ج١1 » ص‎ 
» 5 »م ج‎ )١91١90 التويرى : «ناية الأرب» (طبعة جسبار رعيرو © مدريد‎ 
. ١١7 ص‎ 
1021, .صم ,11 ,عمومؤط ل كنم اسقط‎ 2530-7 


كن 


وتَاكرنا والحزيرة اللحضراء ٠‏ ولحأ الصقالبة العامريون إلى شرق الأندلس 
واعتصموا ى إقايمى مرسية» وبلنسية ومنها امتدوا.فما بعد إلى الحزائر الشرقية 
( البليار) » أما ناحية طليطلة وبطليوس فقد انفرد بالأمر فييما أسرتان من 
قدماء بربر الأندلس الذين أخذوا طابعاً أندلسياً بطول المقام وهما أسرتا ببى 
ذى النون وبنى الأفطس ٠‏ واستقل بيت بنى هود بإقلم الثغر الأعلى وهو 
سرقسطة وما حوها . وابتدر الفرصة نفر من صغار القواد اعتصموا فى نواح 
صغيرة متفرقة هنا وهناك » أهمهم معن بن دمادح الذى انفرد بالمرية0© , 


زوال خلافة قرطبة وآثاره : 

وهكذا تفرقت وحدة الأندلس الإسلاتى فى سنوات قليلة » وفشلت كل 
المحاولات التى بذلت لإعادة الوحدة وزإقامة صرح الخلافة الأموية من جديد . 
وقد شهدت قرطبة خلال السنوات الى أعقبت وقوع الفتنة خلفاء صغراً 
اعتمد بعضهم على البربر وبعضهم على الأندلسيين » وحاول كل منهم إقرار 
الأمر لنفسه دون جدوى ٠‏ «انتهى الآمر بأن أعان أبو الحزم بن جهور ى 
ذلك البيت الأموى اليد ناجياً بنفسة إلى لاردة » حيث أقام خاملا فى ظل 
سلمان بن هود صاحب سرقسطة 00 ١‏ ش 

وقد وقعت هذه المأساة والأندلس الإسلاتى فى أو ج تطوره الاجماعى 
والثقائى » فقد كانت جهود البيت المروانى فى توحيد عناصر السكان قد 
بدأت توق ممرها من منتصف حكم الناصر » أى من بداية الثلث الثانى من 
القرن الرابع الحجرى ( التاسع الميلادى ) ٠‏ فظهر الشعب الأندلسى الفريد 
بصفاته اللخاصة المميزة » وكان هزاجاً من العرب والبربر والإيبيريين الرومان 
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والقوط ع يتكام لغة هى خليط من العربية والبربرية والرومانية2© ويعتز 
بنفسه وبأنداسيته على من عداه من الشعوب » ويأنف من هله السيادة 
الفكرية التّى كان المشرق يحاول بسطها عليه2©9: ويأخذ فى الشعر والتثر 
اتجاهات جديدة لم يعرفها المشرق ؛ من صنع ا موشحات والأزجال20© وذلك 
النثر المرسل الفياض بالصدق والحمال الذى نقرؤه عند عبد الملك بن شهيد 
وأبى محمد على بن حزم وحيان بن خلف بن حيان » واختلط فى مدائن 
الأندلس وأريافه المسلمون والنصارى واليبود على قدم واحدة » وتداخلت العلاقات 
بيهم » وامتزج الشرق والغرب قى هذه البيئة الأوربية . وخفت حدة. اللحلاف 
بين إسبانيا النصرانية فى الشهال وإسبانيا النصرانية فى الوسط والحنوب والشرق » 
ووقف الأندلس كله على 03 اب عصر نستطيع أن نشبهه بعصر الاستنارة 
(وصصفاءاكسة عنص الذَىْم تعرفه أوربا إلابعد ذلك بقرون» ثم جاءت هذه الفتنة 
فأوقفت ذلك كله دفعة واحدة وقضت على الآمال التى علقت عليه » ووقف 
أهل إسبانيا <يعاً مسلمين ونصارى ينتظرون أن تنجلى الفتنة الطويلة الى 
أحذت علهم كل طريق » وتنكر أمراء الطوائف لكل المثل العليا التى قضى 
أمراء المروانيين قروفاً فى تكوينها » فعملوا على هدم الوحدة والخلافة وفرطوا فى 
هذه العصبية الأندلنية التى كادت أن تكون قومية صريحة فى أواخخر القرن 
الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) ٠»‏ ومدوا أيديهم يطلبون العون من الشرق 
والغرب + وفقدوا هذه العزة القومية » وأضاعوا على إسبانيا فرصة سبق العالم 
كله إلى الهضة الكبرى . 

وكان زوال اللحلافة الأموية وتفرق أمر الأندلس الإسلاى داعيين 
لسلسلة من التطورات فى إسبانيا النصرانية لا تقل مدى عن تلك التى شهدناها 
فى الأندلس الإسلاى . ذلك أن تفرق أمور المسلمين ووقوع الفتن بينهم 
بعث النشاط والآمال ق نفوس ملوك قشتالة وليون وأرجون وأكناد برشلونة » 
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وانفتحت أمام كل منهم السبل لتوسيع سلطانه على حساب اللخصم المتهلدم » 
وكان على عرش قشتالة وليون وجليقية وأشتوريس ملك قوى محارب من ذلك 
الطراز. الصلب الطموح الذى عرفته إسبانيا ىق ذلك العصر وعصر الملوك 
الكاثوليكيين الذى تلاه ء وهو فرنائدو الأول » فيادر ينتهبز الفرصة » واندفع 
نحو الحنوب الغربى والحنوب الشرق واستول على سموره وحصت وبازو 
517156 وقلتمرية 2ط ططتو 0 ٠.‏ وهدد بقواته إمارات الأندلس الأربع الكبرى 
التى كانت أشبه بالدرع تحمى ما يليها من الحنوب © وهى : سرقسطة 
وطليطلة و بطليوس وإشبيلية » وما زال ينوش بلادها حتى اضطر طليطلة 
وبطليوس إلى شراء سلامتهما يجزية سنوية تؤديان) إليه؟ . 

م مات فرناندو فقسمت المملكة , بين أبنائه » ودارت الجرب بيهم على 
العادة' حتّى استطاع اكسمم 2 عن لشن الملقب بالكير ( ٠٠٠١‏ - 
ه١٠١‏ «معروكة كء مطعصدة) » أن يستول على ما بيد إخحوته ويعيد وحدة الدولة » 

| وأصبح ملك قشتالة وليون وجليفية بعد حروب طويلة » ْم تجرد كرب 
امد عر مر أراضيهم الى لم تكن لتجد من يدافع 0 
فى أثناء هذه الحروب الطويلة الى دارت بين ملوك إسيانيا يا النصرانية بعضهم 
000 وبين المسلمين تربت فى صفوف جيوشهم ايه 
قدرة حربية وصبر وشجاعة .وطموح و اس اط ا ل 
والذ أوة 2 وستحمل هذه الطائفة عباء الكفاح م المسلمين إلى >< 2 
نلوكهاء و م فى هذا البح 00 ذلك 5 
النصف الثانى من القرن اغايع عشر الويف يأعمال الشجاعة - 


والتخريب والدهار 00 1 
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رودرجودياذ رد بيمار : 
والاسم الحقيق للسيد هو عوءةا عق عهنط مونعامج لأنه ولد ق قرية 
71 على تسعة كيلو مثرات شهالى برغش »2 والمراجع العربية تسميه « لذريق » 
0 ورذريق 0 أو )2 الطاغية رذريق مث وكان أبوه 122 كنعانةا أو 8 
من أصل عريق 3 وكان من رجال فرناندو الأول وكان علك إقطاعيات 
على نهر دويره . ويُظن أن لذريق ولد فى سنة ه4١٠‏ ء أى بعد زوال الخلافة 


القرطبية بخمس عشرة سنة0© . 

ولا كان دييجو لإنيذ من أفصال الملك فرناندو فقد دخل ابنه رذريق 
فى خدمة البيت امالك على عادة أبناء الأفصال ق نظم الأقطاع ٠‏ وضمه 
الأمير سانشو بن فرناندو إليه ورسمه فارساً 3 سنة 1١58‏ ع وأش ركه معه فى 
الحروب التّى قامت بين قشتالة وجيرانها فى ذلك الحين . وكان ألد أعداتما 
راميرو - أو رذمير ‏ ملك أرغون » وكان قد جعل دأبه مهاحمة إمارة 


ب الناس » لا من بين أبناء النبلاء كا كان الحال فى غالة مثلا . غير أنه تكونت مع الزين طبقة 
فرسان مرتبطة نحواشى الملوك كان أفرادها يثر بون على قواعد الفروسية المعروفة » ومع 3 فقد ظل 
الملوك يدخلون بين فرسائهم النجباء من أولاد الأضاغر » وكان الفرسان التبلاء يحتقرونهم ويعادوثهم . 
وكان السيد من أبناء الأصاغر » فل يكن أبوه دييجو لاينيذ نبيلا » ولهذا عاداه الفرسان النبلاء 
وتحزبوا عليه » وكان لذا أثر بعيد فى تاريخه كا سئرى . وكان لكل فارس ردفة من أتباعه 
تسمى 202«وعم 12[ يدخل فيا الشبان » الذين سيرحمون وما ما فرساناً 2 والخدم 010 
.2705 لآق وعم مط انه املك ماله ها ع4 عمط عاط رتمصعمطلخ 58110135182 عزن 

وعند ما قرب الملك سائشو لذريق وأعلى شأنه أنكر الفرسان النبلاء ذلك وانضموا إلى أخيه 
ألفوفس الذى سيخلفه على العرش باسم ألفوؤس السادس » فجعلهم بطائته ٠‏ وأوغروا قلبه على 
لذريق فكانت العداوة التى سنتكل عما بين الاثنين . 

ومن أكبر أولتك الفرسان النبلاء الذين سيعادون لذريق وسيكون للم من لدم 5 
وق تاريخ الحرب بين المسلمين والنصارى قى ذلك العصر كله - « بنو غود » » وهم أسرة 
قشتالية قدمة كانت ملك بلاد كاريون همنممد© وصلدانية هصولا52 وليبائه #صدط16.آ1 
وشعو ره 2912012 وكانت قد استعربت أيام المسلمين ودخلت فى ولاء بى أمية » ومن هنا 
كان اسمها بى غومس ٠»‏ واحتفظت باسمها بعد أن انضمت إلى ملوك قشتالة بعد سقوط الخلافة > 
فصارت تسمى فى النصوص الإسبانية تعصه© تصو8 وم 1‏ أو ممسمولصة7؟1 > وأكبر 
رجالمها فى عهد السيد تعمدقمة ملمعمه© 
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سرقسطة » وكانت من أحلاف ملوك قشتالة وليون » وكانت من قبل تدفع 
الحرية لأرغون م تحولت إلى حلف قشتالة » فظل رذمير الأرغونى يتحين 
الفرص لمهاحمة بلادها الشمالية ‏ لاردة » ووشقة » وتطيلة ‏ فلما كانت سنة 
١‏ ٠سار‏ فرناندو نحو إشبيلية » فنبز رذمير الفرصةوهاجم سرقسطة» فعجل فرناندو 
بإرسال ابنه سانشو لغونها ء فسار ومعه رذريق . وعند بلدة. مين - أو ومله 
دارت رحى معركة حامية بين قوات المقتدر أحمد بن هود والقشتاليين ‏ 
وفيهم السيد ‏ من ناحية وبين راميرو صاحب أرغون من ناحية أخرى ء 
وانتصر القشتاليون انتصاراً كاملا حتى ليقال إن راميرو قتل فى المعركة . 
وهكذا نرئ أن رذريق ارب إلى جانب المسلمين فى أول معركة يذكرها 
له التاريخ 2102 

وبعد ذلك بعامين ( ه5١٠‏ ) توق فرناندو الأول ملك قشتالة وليون بعد 

أملاكه بين أبنائه الثلاثة : سانشو وهو صاحب السيد الذى ذكرناه 

وقد أعطاه مملكة قشتالة » وألفونسو سادس ملوك ليون المسمين بهذا الاقم 
وغرسية وقد أعطاه جليقية » أما بنتاه معدمنا وإلبيرة مسذاظ فقد أعطاهما 
إقطاعيات0© , 


ظهور أمر رذريق : 

وبدأت الحرب بين الإخوة بعد موت أبههم مباشرة ‏ واستطاع سانشو 
أن جزم أخويه غرسية وألفونسو وبجردهما من أملاكهما . وكانت الحرب 
بين سانشو وألفونو عنيفة حامية انتبت بهزيعة الأخير ووقوعه أسيراً بيد 
أيه عند هنووماه© ق سنة ١ل/ا١٠‏ . وكان لرذريق فى هذه المعركة 
دور عظم » بل كان هو صاحب الفضل فى النصر ء» فكان هذا 
أول الحصومة الطويلة بينه وبين ألفونسو("©» وهى خصومة ستدور حوفها حوادث 
السنوات التالية كلها . وقد قبل سانشو أن يطلق سراح أخيه ألفوفسو على 


)2600 .143-146 .هم أت .م0 : نلفط21 .24 8 
0 7 ( 154-155 .مم .فك .م© ‏ :1 رم 
يع راجع عن دور السيد قى هذه المعركة : 

.105-16 .م ,11 ,عمجم ,/10021 


5 


شريطة أن يخرج من بلاده » فاختار أن يقم عند المأمون بن ذى النون 
صاحخب طليطلة : واستقيله هذا الآخير استقيالا حسنا » وعاش عنده مكرما 
حتّى سنة 1١1/7‏ . وخلال هاتين السنتين اللتين قضاهما ألفوفس فى هذا 
البلد الإسلانى . ألم بكل أحوال البلد وعرف ما كان ينتابه من عوامل 
الضعف » و«سينتفع بهذه المعلومات عندما يصير إليه عرش قشتالة وليون كما 
سترى ء إذ سيجعل دأبه الاستيلاء على طليطلة مكافأة لأهلها على ما آووه0) 
وعلا نجم رذريق فى بلاط قشتااة » وأقامه سانشو « فارس » ابلحيش 
معام ات » 29 أى القائد العام0© » وظهرت فروسيته فى مبارزة عنيفة 
مع فارس تبر » وقد قيل إن انتصاره فى هذه المبارزة كان السيب فى تلقيبه 
بال «ملدوسم الذى عربه المسلمين إلى الكتبيطور أو القمبيطورء وحاول 
دوزى أن يفسر لفظ « كبيادور » بأنه البطل وماموصوط0 ٠»‏ ولكننا وجدنا 
ْ فى الحزء الثالث من البيان المغرب لابن عذارى التفسير الصحيح للفظ ٠»‏ إذ 
قال : ١‏ القنييطور ممعناه صاحب الفحص واسمه لذريق ؛ : فعرفنا أن 
ملةء مس0 من .قوسد وهو الفحص ٠‏ ممقابل اللفظ فى اللاتينية 
فنطعمة نوصو ومعناه قائد الغارات فى بلاد الأعداء0©©» , 


5 00 مه 
العداء بين رذريق والفونسو السادس ( ابن رد مير ) : 
وق سنة ”/ا١٠١‏ “قتل سانشو الثاق عند أمتوان سهوره 2220012 »© 
ف جد رحجال قشدا له وليون بدا من أن يستدعوا أنحاه ألفونس من ماماهة ويولوه 


)210 5117-8 .وإ« .101446 42 معخمق ها غه 11 مكممناؤاك ,عتذ 220171811 - 1171 

(؟) مععله ‏ لفظ إسباف من أصل عرنى هو « الفارس م وكان يطلق على حامل لواء 
الملك وقائد قواته ء ويسمى فى اللاتينية +أعنصعد . وكانت العادة أن يكون المملكة 0 
واحد » أى أن سائشو جعل رذريق فوق فسان قشتالة وليون حميعاً » وكان ذلك أيضاً من 
أسباب كراهة فرسان قغتالة لرذريق . 

) 7 4 ع4 014 مط ,220157151191 - 1.1571 

2 زجع مناقشة دوزى لأصل هذا اللفظ فى : 

56 .72 .11 ركمأم م1 ,10217 

وقد كان ماسديو قد ذهب إلى أن لفظ كبيادور فى إسبانية القرن الثاف عشر كان بحمل 

معى حطا > فأثبت له دوزى (صلاه ) خطأ رأيه 0 وأورد له أبياتاً من شعر 82660 ع3 ولمعده0 ح 


0 


على العرش . وكان رذريق كبير رجال الدولة » ولم يككن له بد من استدعاء 
خصمه ألفونس والدخول ى خدمته » وقد فعل ذلك راغماً » لآن 
لقانوة كات نقفي: زهج وقد أراد, زذريق” أن يعر الفرنس: يلطاثة 
قبل أن بلى العرش » فاشترط أن يحلف ييناً ببراءته من الاشترلك فى تدبير 
مقتل أخيه(1© » فأقسم ألفوفس بين يديه فى جمع حافل من رجال ملكة 
ليون وقشتالة ٠‏ جما زاده نفوراً من رذريق . وفذا فإنه لم يكد يستقر على عرش 
قشتالة وليون فى سنة ٠١/7‏ حتى عزل رذريق من قيادة الحيش وول .مكانه 
ععصمة© وعد الذى تسميه المراجع العربية « غرسية ذا الهم المنبوز ) » 


حداى قصيدته المسماة ب وملئ5 عل معصتصوط منصدد ع0 15زلآ الى ألفت ىْ سنة ١57١‏ يفهم 
منبا أن لفظ كبيادور كان معناه الفارس النبيل » وهذه الأبيات هى : 

لتمصصطة5 عومدلا عل هذه:ة0 صول©ط برع اك 
رتمبجدكلة مععتل عسو كك ,مطعصدة صوط ع8 أعل مك1 


,#ملفعصصق عاطمم ,ممعلاقطق عصوعة هلآ 


.#متعهم ععد عأعلمم تتندالتلةا غصدد دتحدم 28125 
مم مفى بعد ذلك يستقصى أصل اللفظ فى اللغات الحرمانية » وربطه بالأصل التيوتوف 
طصصمي وأوغل فى ذلك إيغالة ريا » وربطه بلفظ دمتوصسوط الفرنسى و صمتصصفقطء 
البروقسى و عدمنمسهدط الإيطالى (صمه - وه) . أما منندذ بيدال » فقد ذهب - 
على عادته ى تفخيم السيد - يلتمس أصل اللفظ فى اللغة اللاتينية » واستند إلى أبيات وردت 
فى أنشودة لانينية وضعت فى مدح السيد تقول : 
متطاعط عمملتاعساة سكم غنية غ80 
سدم م2127 اتمأوعل كصعءوه1ه200 سات 
*لمتنانة0 171 01 مطداءه زه مط أو كباعتل «ماهم0-تؤمه عصتط 
(راجع ص )١7١‏ من كتابه المشار إليه . 
وقد حل نص أبن عذارى الذى ذكرناه ( انظر البيان المغرب لابن عذارى ج ” » طبعة 
ليق يرونسال » باريس .م9١‏ » ص ه.م) هذا الإشكال . ولكن منندذ بيدال رفض 
الأخذ به عل وضوحه » وظل يتمسك إلى الآن بالأصل اللاتيى القب السيد . 
ويذهب التاريخ اللاتيق للسيد المسمى 8046.11 «نءمةة إلى أن الفارس الذى غلبه 
السيد واستحق بغلبه إياه لقب القمبيطور كان فارساً مسلماً من أهل « مديئة سالم » يسمى الحارث 
عنمداة من رجال المقتدر بن هود . 
.175-176 .5م نك مجه اهلاط ععلصفمءكلة : .) 
)١(‏ أقلم ألفونسو المين على براءته من تدبير قتل أشيه فى كنيسة .سانتا جاديا هاصد5 
2ه عل مقربة من برغش فى لوفير أو ديسمير ٠١078‏ ع ويحيط القصص الشعى - 


4.5 
وقد أحفظ ذلك رذريق وبدأت بينه وبين غرسية عداوة ستدوم حتى موت 


غرسية هذا . 


لحلاف بين القشتاليين والليونيين : 


وكان اتحاد ليون وقشتالة تحت تاج واحد أمراً جديداً على الإسبان 
إذ ذاك » وكانت عرى ذلك الاتحاد واهية لا يحول بينه وبين الانتثار إلاأشخص 
املك احالس على العرش . وكانت المملكة أول الأمر فى ليون » وكان أصماءها 
أكبر ملوك إسبانيا النصرانية » وم تكن قشتالة إلا كونتية صغيرة إلى جوارها » 
فلما قسم فرناندو الأول أملاكه بين أبنائه أعطى كونتية قشتالة لسانشو » 
فضم إليه فرسانها -- وفيهم رذريق ( وهو قشتالى من فيقار كا قلنا  )‏ فلما 
صار إلى العرش أصبح فرسانه القشتاليون أعلى من فرسان ليون ونبلائها مرتبة > 
فتفر من ذلك أولئتك الأخيرون ٠»‏ وأخذوا يناوثون سانشو » وتول زعامتهم 
ألفونس أخو سانشو ٠‏ وما زال العداء بين الحانيين حتى وقعت الحرب وانتصر 
القشتاليون على الليؤبين فى معركة « جولبيخار » التى ذكرناها » وى 
ألفوؤس إلى طليطلة » فتم بذلك انتصار القشتاليين إلى حين . 

وكانت لسانشو وألفوفس أختان ورت كل منهما عن أبيبا كونتية » 
وأهم الأحتين هنا م أوراكة هعد ») وكان أبوها أعطاها سمورة ©» 
وكانت شديدة الميل إلى أخيها ألفونس » فازرته على أخيه سانشو وآوته عندها 
بعد الهزامه » ثم شفعت له عند أخيه حتّى أخرجه من السجن وسمح له 
بالمسير إلى طليطلة منفياً . وتزعمت أوراكة بعد ذلك حزب الليونيين الكاره 
لأخيها الملك سانشو زعم القشتاليين ( وفيهم رذريق ) » وما زال الأمر يسوء 
بينهما حتى قرر سانشو الاستيلاء على سمورة من أخته ؛ فسار إليها وحاصرها » 
فإذا هو على الحصار إذ أصابه سهم أصناة فى السابع من أكتوبر ٠١1/7‏ م6. 
ولا شك أن لأوراكة بدا فى قتله . وكانت نتيجة ذلك أن عاد ألفونس إلى 


> الإسباى هذا الحادث بحشد من الأساطير » ومن ذلك أن السيد قال الألفونسو : « وإذا كنت 
كاذباً فى يبمينك فسيميتك الله صريعاً على يد واحد من أتباعك يخونك كا خان يليد أدولفو 
أخاك الملك سانشو وقتله ! » فقال ألفوسو وفرسانه الاثنا عشر : «آمين !» 

ا ل ل نا عمقي 
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ليون وتوج ملكا على قشتالة وليون كا رأينا » فانتصر -حزب الليونيين من 
جديد » وكان على رذريق بعد ذلك أن يقود جماعة القشتاليين الغاضبين 
على الفونسو( فى ” 

ومن الظريف أن بعض مؤرخى إسبانيا النصرانية كانوا يدهشون من هذا 
الميل المفرط الذىكانت أوراكة تبديه نحو أخيها ألفونسو » حتّى عثر ليق 
بروفنسال أخيراً على نص عرلبى يؤكد وجود علاقة مرينة بين الاثنين0© ء 
فانكشفت بذلك ناحية غامضة من نواحى تاريخ إسبائيا النصرانية » وتبين 
أن ماكان المؤرخون يزعمونه من أن نصارى الإسبان كانوا بمتازون على مسلميهم 
هن أهل ممالك الطوائف بسلامة الحلق لا يقوم على أساس » إذا أن ملوك 
الطوائف أسرفوا على أنفسبم بالفعل فى كل ميدان ء ولكن إسرافهم لم يبلغ 
مبلغ ألفونسو وأخته . 

ولم ينصرف رذريق من بلاط ألفونسو بل ظل فى خدمته » ويبدو أن 
الملك كان راضياً عنه » لأنه زوجه فق يوليو ٠١14‏ من إخدى بنات خالاته 
وهى ممعصزل ابنة معيج 800 مووزط كند أبيط ع0 ٠.‏ 

وبولاية ألفوفسو السادس عرش قشتالة وليون يبدأ تحول جديد حامم 
فى تاريخ إسبانيا النصرانية » فقد كانت تعيش إلى الآن منفصلة تماماً عن 
كنيسة روما من الناحية السياسية » وكانت العبادة فى كنائسها تجرى على 


١ )‏ ( ,5033 .مم بصع .دمع لط 
6 .م .11 ر,قعطءععطعع8 ,تومل 
195 ٠صط‏ بعك .مه مرلعلاط متعلصغمهك8ة .11 

والمراجع المعطاة فى هذا المرجع الأخير . 
)١(‏ هذا النص لابن 06 الغرناطى المتوق فى أوريوله سنة 1١5١‏ م وكلة كاتا 
للأمير أى محمد بن تاشفين » وهو + ويذكر أن أذفوئش بن فرذلتد افيه أت 1 ب زق اباعنة 
أراكة » فجمع بين 0 ما وافق ©» فحملوه على 
قصد الكنائس الفاضلة والتعيد » أخزاهم الله ولعهم ! » . هذا وقد كان الراهب خوان خيل 
السمورى و«مصح7 عل 1أل[ سدتال قد ذ 00 فى كتابه عقصناسمع دسا كتنمنامك كلتصمععهم 106 
( - مدائح بلدة سمورة ) قصة ألفوزسو السادس وأخته أراكه وذكر أنه تزوجها بالفعل بشهادة 

نفر من تبلاء ملكته ! 

مل معدم ناد بر 171 وعوورإك ,1قلاط لمم 22 و امومع معط تضة :1 0 
1557-7 .مم .1 معو (8يو1) 2111 كناملصفاكه 


1 1 
طقوس علية إسبانية عرفت بالقوطية أو المستعربية أو الطليطلية » فلا جاء 
الفونسو وكان متزوحاً من أميرة فرنسية هى ععءصهاكده0 أينة م1 
ه70 عل - انفتح باب الصلاات مع غرب أوريا واليابوية نذأت 
المراسلات بين ألفونسو والبابا جر يجورى السابع ؛ وانتبت بقبول ألفونسو السادس 
استبدال الطقوس المستعر بية بالطقوس الرومانية » وفتح باب إسبانيا أمام رهيان 
دير كلوى » فوفدت جماعات منهم إلى قشتالة وليون » وبدأ هذا التيار الفرنبى 
الرومانى الذى سيكون بعيد الأثر فى عودة إسبانيا النصرانية إلى محيط الحضارة 
الغربية بعد طول انفصال . وقد ذهب مؤرخ رذريق الأستاذ متندذ بيدال 
إلى أن رذريق كان من المعارضين فى هذه السياسة , لأ نا تنتقص من سيادة 

إسبانيا وتدخلها فى تبعية الكنيسة الرومانية0© , 


رذريق ى خدمة بنى عباد : 


وكانت الإمارات الإسلامية المصاقبة لقشتالة وليون ‏ وهى طليطلة 
وبطليوس وإشبيلية - تؤدى لا جزية سئوية » وكانت العادة أن يندب 
الملك أحد كيار رجاله لقيضها » فندب ألفونس رذريق للقيام بهذه المهمة 
فى أواخر سنة ولا ل » فوفد إلى إشبيلية فى لمة من الفرسان على بلاط المعتمد 
ابن عباد . 

وكانت اللحصومة على أشدها فى ذلك الحين بين المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية 
يممثل الطائفة العربية فى ذلك العصر اللىء بالفتن » وبين عبد الله بن زيرى 
حفيد باديس بن حبوس آخر أمراء غرناطة من بيت ببى زيرى البراير الصنهاجيين. 
وكات عبد الله - على ضعفه - يتزعم حزب البربر ويستعين فى حرب 

نى عياد يجنود من النصارى يرسلهم إليه ملك ليون مقابل مال يؤديه إليه » 
عرفنا ذلك نات فريد فى بابه اسمه « التبيان عن الحادثة الكائنة 
على غرناطة » عثر عليه الأستاذ ليى يروقنسال وتبين أنه مذكرات هذا الأمير 
عبد الله » دونها بيده بعد خلعه ونفيه إلى أغات ف المغرب » وقص فيه تاريخ 


١ )‏ ( 22.255 مأك .زه ,21031 .2.11 


44 
غرناطة فى ذلك العصر المضطرب . وحكى قصة ذلك البيت المغربى ٠‏ ودافع 
عن نفسه وأهله بعد ضياع ملكه فى صراحة وصدق يجعلان من مذ كراته 
تلك قطعة فريدة من الأدب ووثيقة طريفة من وثائق التاريخ0©. وقد ذكر 
عبد الله ى سياقها كيف أن خوفه من جاره ابن عباد هو الذى دفعه إلى 
الاستعانة بألفونسو وطلب المدد الحربى منه ؛ فأرسل إليه جماعة من الفرسان 
على رأسهم قائد جيوشه غرسية أوردو نييذ بمعممف:0 +زهجه0 خصم رذريق 
اللدود . ١‏ ْ 
وتشاء المصادفات أن تقع بين المعتمد وعبدالله فى ذلك الحين مناوشات. 
تكون نتيجتها خروج غرسية أوردونييذ على رأس قوة بربرية لمغاورة إشبيلية » 
فعجل المعتمد بإرسال قوة على رأسها رذريق نفسه » ولتتى الفارسان القشتاليان 
اللحصمان عند ١‏ قبره » يحارب كل منهما لحساب أمير مسام . ودارت بينهما 
معركة حامية انبزم غرسية فيها البزاماً قبيحاًء ووقع فى أسر خصمه » وظل فى 
قبضته ثلاثة أيام » ثم أطلق سراحه فعاد مهيئاً محنقاً إلى برغش ليشكو إلى 
ملكه ألفونسو ما فغله به رذريق » واجتهد فى إيغار نفسه عايه » مما أحنق 
ألفوؤسو على تابعه . أما رذريق فقد عاد مظفراً إلى إشبيلية وقضى فيها ردحاً 
من الوقت ثم عاد إلى برغش سنة ٠١8٠‏ ء فجعل الملك يحاسبه على تلك 
الأخطاء التى ارتكبها : فقد حارب من غير إذنه » واعتدى على بلاد فى 
حماية متبوعة » وأهان إخوانه وقتل منهم » وقبض من ابن عباد لنفسه مالا » 
وكلها مخالفات شديدة لتقاليد الأفصال مع متبوعيهم . وبعد ذلك بقليل 
ارتكب رذريق مذالفة أخرى : فخرج دون إذن سيده وحارب جماعة من جند 


)١(‏ كان يقي فى بلاط الأمير عبد الله بن زيرى فى ذلك الحين عدد من أكابر فرسان 
ملكة قشتالة وليون »© مثل غرسية أو ردونييذ هذا وكان صاحب تخرة وفرتون سانشذجعط0مد5 صتحمه1 
ذوج إحدى أميرات ثيره 21272122 ولب سانشذ ععطعصدة عجره.1 أخى فرتون المذ كور ودييجو 
يبريذ معن5 موء1ط »2 وكلهم من روؤّساء الحزب الليوف فى بلاط ليون وقشتالة . ولا ندرى 
السبب فق اجتّاعهم كلهم عند الأمير الصئهاجى فى ذلك الحين » ويعلل منتدذ بيدال ذلك بأن 
ألفوذسو السادس بثْهِمٍ هناك ليرقبوا أعمال المعتمد صاحب إشبيلية بسبب اتساع رقعة دولته 
بعد استيلائه على قرطبة ومرسية وانتصاره على رامن كند برشلونة الملقب برأس الأسطب 
درماءظ عل 2م02 «مصة1 » وذلك تعليل غير مقلع . 1 

2.2 رت مكلك بره رلهةاط .8.34 : كر 


فق 


م٠‎ 


دوعر 


طليطلة المسلمين عند غرماج تسمه على نهر دوئره » فكانت نتيجة 
ذلك أن غضب ألفونسو عليه وقرر نفيه من بلاده » وكان ذلك عقوبة. 
قاسية » إذ كان يتعين على الفتصّل المنى ترك أملاكه وبلاده وانلخروج مع 
أتساعه ومحاولة كسب عيشه بالخدمة عند أى سيد آخر . 


رذريق ق خدمة بى هود : 

وهكذا خرج رذريق فى سنة ٠١81‏ منفياً من بلاده ليبحث له عن 
سيد جديد ؛ وكانت معه قطعة من أتباعه من الفرسان تبلغ نحو "٠١‏ فارس 
وعرض خدماته على كوند در تلدوئة علج ع8 ملسمل فرفض 2 فينم شطر 
مرقسطة وعرض نفسه على أميرها يوسف بن هود الملقب بالمؤتمن فقبله » 
وبهذا يبدأ فصل جديد من حياة ذلك المغامر القشتالى » فترة طويلة مليئة 
بالحوادث والمغامرات لساب بنى هود ثارة وحساب نفسه تارة أخرى » وهذه 
الفترة هى التى جعلت منه فيا بعد بطل أساطير وملاحم . 

وكانت أمور ممالك الطوائف تسير خلال هذه السنوات سيراً سيئاً » 
فقد كانت الحروب على أشدها بين إشبيلية وغرناطة » وكان المعتمد قد تممكن 

من الاستيلاء على مرسية فاتسعت رقعة بلاده اتساعاً أضعفها وقرب أيامها » 
ُ هذا الذراع الذى امتد لها حتى وصل شرق الأندلس عند مرسية ل 
عليها تبعات كثيرة فى الدفاع والحماية م تكن تستطيع النبوض بها ؛ ثم إنه 
أوقعها فى منازعات مع جيران مرسية مثل ألى مروات بن عبد العزيز صاحب 
بلنسية وجاره أنى مروان بن رزين صاحب ١‏ السّهلة » » وزادت مخاوف 
أصعاب غرناطة من البربر ٠‏ فازداد *تهالك عبد الله بن زيرى على الفوفسو 
السادس » وتخوف هذا الأخير من إشبيلية وأميرها » واستقر عزمه على 
مهاجحمتها والفراغ من أمرها جملة . 

ُ تكن أحوال دولة بنى ذى النون أصعاب طليطلة يأحسن من ذلك : 
كان على رأسها بحبى بن 28 بن ذى النون الملقب بالمأمون » وكان مزاجاً 

غريباً من الفضيلة والرذيلة» يتردد بين النشاط الواسع واتلحمول الغريب من حين 

إلى حين » وكان شديد الانصراف إلى لذاذاته حتّى أسرف فى ذلك إسرافاً 


اه 


أصبح مضرب المثل وحى أفى أموالا جايلة ى مجالس أنسه وأعراسه ومبانيه90© ع 
غير أنه كان إلى جانب ذلك سياسياً قادراً استطاع السيطرة على كبار رجال 
أهل مملكته » وخاصة بنى الحديدى ٠‏ وكانوا أسرة قوية تتولى الوزارة والحجابة 
دولة طليطلة . وكان المأمون يتودد إلى ألفونسو السادس ويداريه » وكان 
هذا يبره ويذكر له يده عليه » إذ آواه عندما كان منفياً . وقد استنفد المأمون 
قواه فى حرب جاره سلوان بن هود صاحب سرقسطة ٠‏ ولا زال كل منهما 
يغزو أرض الآخر ويعيث فيها ويستعين عليه بالنصارى حتى أشرفت الدولتان 
على الانبيار فما بين ه"؟ و49 ه / ٠ .(١451١4‏ 

تقد توق الأموث ين .ذى: النون فق ذى القتمدة /ام2 14-7 :وتخلقة 
حفيد له يسمى يحبى أيضاً وتلقب بالقادر » وكان آية فى الضعف وسوء 
الأى وخطل السياسة : اختلف مع بنى الحديدى وساء مركزه فى طليطلة 
لأشهر ر من ولايته » وتطلع ألفونسو للاستيلاء على هذا البلد العظم وما حوله » 
ونصب نفسه قما على القادر : 'وفرض عليه جزية ثقيلة اضطر فى حمعها إلى 
اعتصار أهل طليطلة » فكرهوه واشتد سخطهم .عليه ©» وبدا بوضوح أن 
طليطلة صائرة إلى يد ألفوفسو ٠.‏ وهكذا كان النصارى يزحفون إلى هذا المعقل 
الحصين وأمراء الطوائف لاهون عن الأمر » منصرفون إلى ما شغلهم من 
المنافسات فيا بينهم ٠‏ وما استنفد قواهر من النهم إلى لذاذات الغيش واللهالك 
على المتاع 0 | 

وقد أدى رذريق خلال السئوات اللحمس الأول من خلدمته لبنى هود 
خدمات كبيرة للم » وحارب لحسابهم أرغون وبرجلونة » وأفاد هو من ذلك 
فوائد عظيمة . فقد تحرر من قيود التبعية وأصبح فارساً حراً يعمل الحساب 
'نفسه » وأطلق لنفسه العنان فى شرق الأندلس كله » فاتسعت ثروته وكثر 


)١(‏ انظر عن ذلك كله : ابن يسام : «الأخيرة» ٠‏ قم 201١‏ ج 1١‏ ع ؟. 
ابن عذارى : والمغرب» » ج م » ص 507 وما يلها ٠.‏ 
ابن الخطيب : و أعمال الأعلام» » ص ١9‏ وما يلها . 

(؟) انظر عن ذلك كله : ابن يسام : «الأخيرة» » قم ١‏ )»ج١1‏ 6١؟.‏ 
أبن عذارى : « البيان المغرب »»ج م ء ص 4لا؟ وما يليها 
اين الخطيب و آعتال الأعلام » ء ص ١907‏ مما يلها . 


وه 


أتباعه يمن انجفل إليه من المغامرين والفرسان والزعار ما بين مسلمين ونصارى » 
وأصبح أشيه ما يكون ( بالكوندوتييرى ( الإيطاليين الذين كان الواحد 

رسن ماعة من الحند ويبيع خدماته من يدفع العْن » وبقضى 0 2 
الحرب والنهب «التخريب90© . 


رذريق يتطلع إلى بلنسية : 


وكانت بلنسية قى ذلك الحين على حال من الضعف والعجز عن حماية 
نفسها أظمعنة جيرانها فيها : كان قد انتزى بها رجل من أحفاد ابن أى 
عامر يسمى عبد العزيز » دخل ف طاعة المأمون بن ذى النون ليحمئ نفسه » 
وخلفه ايئه أبو بكر مروان بن عبد العزيز» فظل على طاعة طليطلة » وزاد 
حال البلد سوعاً » وطمع فيه بنو هود أصماب سرقسطة » وكان السيد أكبر 
فوادهم » فتنيه لمذه الناحية وطمع فى بلنسية90؟ , 

وعندما توفى المأمون بن ذى النون فى ١١‏ ذى القعدة /[5؛ ه . / 14١1م‏ 
خلفه على طليطلة حفيده نحبى" الملقب بالقادر » وكان غاية فى الضعف وقلة 


)١(‏ قال ابن بسام : «ونا أحس أحد بن يوسف بن هود المتزى إلى وقتنا هذا على ثغر 
سرقسطة بعساكر أمير المسلمين تقبل من كل حدب ٠»‏ وتطلع على أطرافه من كل مرقب » آسد 
كلباً من أكلب الللالقة يسمى برزريق ويدعى بالكنبيطور » وكان عقالا وداء عضالا » 
له فى الحزيرة وقائع » وعلى طوائفها بضروب المكروه اطلاعات ومطالع . وكان بنو هود قددماً 
مم الذين أخر جوه من الحمول » مستظهرين به على بغييم الطويل وسعييمع المذموم اتحذرل » 
لوه على أقطار الحزيرة يضع قدمه على صفحات أنجادها » ويركز عليه فى أفلاذ أكبادها » 
حتى غلظ أمره وعم أقاصيها وأدانها شره» . 

انظر ص 4 من نص ابن بسام الذى نشره دوزى فى نهاية الحزه الثاى من أبحائه , 

) 0( 5 .مط .11 رقعطء#عطءعظ8 : :10052 
وقد أثتى ابن الحطيب على ابن عبد العزيز بقوله : « أحد رجال الكمال بالأندلس » وعين بلنسية 
الى مها تبصر » ولساها الذى تسبب به وتختصر . وكان طاغية الروم ( يريد رذريق ق القمبيطور ) 
المارس لرؤساء أهل الأندلس بكثرة مداخلهم إياه فى أمر بلادهم يقول إذا جرى ذكره : رجال 
الأندلس ثلاثة » فيعد مهم ابن عبد العزيز . . . وكانت آثار عبد العريز على الحملة حميلة » 
وكان ثانياً لأنى الحزم بن جهور وشبهاً له فى المهة الشرقية » حمل جهدته على سداد » وقام بها 
حال من الاستبداد . .. وكانت وفاته ببلنسية فى العشر الأواخر من حمادى الأخيرة سنة 
00/45 .ابن الخطيب : «أعمال الأعلام» » ص ممم . 


مه 

الحيلة وسوء التدبير 1 قلنا ع يذهب ابن الخطيب إل أنه ) كان يصاحيه , 
مرض درن قلما ينعش منه 0(©. ووقعت النفرة بينه وبين كبار أهل طليطلة 
فلم يجد ما يؤيد به نفسه إلا الانضواء الكامل فى طاعة ألفونسو السادس» وكان 
هذا يعرف طليطلة حق المعرفة من أيام لحوئه إليها على ما قلنا » فلما رأى 
هذا « القادر ) العاجز بين يديه اجتهد فى الاستيلاء على اليلد . 
سقوط طليطلة فى يد ألفونسو السادس : 

وساءت حال القادر فى طليطلة » وأحس أن كبار أهلها لا يرضون عنه » 
فاستعان بنفر من الأشرار عليهم ٠‏ ودبر. مصرع كبيرهم أبى بكر بن الحديدى» 
وظن أن الأمر خلا له بذلك » ولكنه لم يلبث أن تبين أن أمره ازداد سوءاً » 
بناه . « وأقام أهل طليطلة بعده أياماً كالسائمة المهملة ليس علهم أمير» 
ولا فييم بالصواب مشير » » ”ا يقول ابن الحطيب » واستقر بهم الرأى على 
استقدام المظفر بن الأفطس صاحب بطليوس ٠»‏ فأقبل إلى البلد وأقام فيه 
أشهراً ريما جمع ما عثر عليه من ذخائر ببى ذى النون ٠‏ ثم ترك طليطلة وعاد 
إلى بطليوس محملا بالأسلاب ! وأتيحت للقادر الفرصة من جديد » فعاد 
إلى طليطلة بمعاونة ألفونسو السادس وسام أهلها سوء العذاب » «٠‏ واستقر بها 
شر استقرار » واقتضاه الطاغية الوعد ٠‏ وسليه الله النصر والسعد » وهلكت 
الذمم » واستؤصات الرمم2©0. : 

وهكذا ممهد طريق طليطلة أمام ألفونسو السادس » وكان يرقبها عن 
كثب وهو لا يشلك فى أنها صائرة إليه . فلما وجد هذا ( القادر ) أعجز من 
أن يستقر فى البلد » وأحس أن أحداً لن عنعها منه إذا طلبها » تقدم فطلب 
من القادر أن ينزل له عن طليطلة فى مقابل تأييده إياه فى الاستقرار على 
بلنسية » وكانت داخلة ‏ من الوجهة النظرية - فى زمام طليطلة . وتم هذا 
الاتفاق المنكود بين الرجلين ٠»‏ واستولى ألفونسو على قلب معاقل الأندلس 


. 5١07 نفس المصدر. ص‎ )١( 
. 5١4 ابن الخطيب : د أعمال الأعلام » و ص‎ 2) 


ين 
الإسلاى وأهم دويلاتها بأيسر مؤونة » وامتدت رقعة مملكة ليون وقشتالة 
ببذه الخطوة من شالى نهر تاجه إلى ضفاف الوادى الكبير . ومن أكبر 
دلائل هوان أمر مسلمى الأندلس ى ذلك الحين ما ذكره ابن اللخطيب 
من أن أهل طليطلة عارضوا فى إسلام البلاد لآلفوفسو » ١‏ فلما بلغ الصبر 
بهم مداه خرجوا إلى محلته »( محلة ألفونسو )» فأدخلوا المضرب الذىكان له » 
بعد حجاب غليظ وإذلال كثير » فألفه بسح عينيه من أثر النوم » فقال 
« إلى مبّى تتخاذلون » وماذا تصنعون ؟ ) فقالوا : ( لنا بغية » 
وق فلان وفلان أمنية ! » ء وسموا له حملة من ملوك الأندلس ٠‏ فتهافت 
وسخر بهم ؛ ودعا بإرسال من سموه » فحضروا وكلهم يؤدى خضوع 
مرسله 3 وينوب فى لم يده »؛ ويتوسل بهديته » فخرجوا من عنده وقد سقط 
فى أيديهم . ولثلاثة أيام من ذلك املس خلوا بينه وبين البلد ٠‏ ولا حول 
ولا قوة إلا يابنّه602 ) ء» وكان ذلك ىق منتصف ارم 58 ه . / مايو 
ه١١‏ 60 : 
وقد ارتج الأندلس الإسلاتى هذه الكارثة رحة عنيفة » وشعر الأندلسيون 
أن أمر الأندلس كله إلى ضياع » فقد وصلت حدود قشتالة إلى أجواز 
قرطبة » وأصبح مصير بطايوس وإشبيلية فى المزان » وأطل ألفوفسو على 
شرق الأندلين كله ؛ وتجرد للقضاء على إمارات الطوائفكلها » وريع 
أهل الأندلس وقال شاعره عبد الله بن فرج اليحصبى المشهور بابن العسال: 
1 أهل ١‏ أنذ لين ,بحنو امطبكم اهار با ا مين الجلط 
الثوب ينسل من أطرافه وأرى 2 ثوب الخزيرة منسولا من الوسظ 
ونحن بين عدو لا يفارقنا ١‏ كيفالحياةمعالحياتقسفط؟0© 


الأندلسيون يستنجدون بالمرابطين : 
وارتفعت الصيحة فى الأندلس » وتحرك الفقهاء يرجفون بهول المصيية » 
وينذرون باللخطر الداهم . وكان أمر المرابطين قد استقام فى: المغرب الأقصى 


. 89١ ابن الخطيب : برأعال الأعلام» » ص‎ )١( 
. 5/9” »ا ص‎ ٠١ المقرى : « نفح الطيب » » ج‎ 20 
. 575 6ل ص‎ ١ ج‎ ٠ » ع2 المقرى : « نفح الطيب‎ 


إزنات 


إذ ذاك » ها زال الفقهاء حضون أمراء الأندلس حتى جعلوم يستنجدون 
بيوسف بن تاشفين » فبادر بالعبور إلى الأندلس فى ربيع سنة ٠١85‏ (410/8ه)» 
وسار مجموعة للقاء ألفونس . وأدرك هذا خطو ف القت ؛ فبعث يستدعى 
أنجاد فرسانه ويحمسّع جنوده » واستدعى القوة التى كان قد رصدها ببلنسية 
لحاية القادر بن ذى النون » وكان يقودها فارس ليونى كبير يسمى «دنله 
عسوا تسميه المراجع العربية النبسرهانس . وشعر القادر بعد انصراف حاته ٠ن‏ 
النصارى ألا حول له ولا طول » وبعث يستنجد ببنى هود . وهنا سنحت 
لرذريق الفرصة التى كان ينتظرها منذ زمن طويل » فاتفق مع المستعين بن 
هود على أن يستولل على بلنسية سابه على أن تكون الغنام كلها له » أى 
لرذريق . وبدلا من أن يسرع رذريق للوقوف إلى جنب إخوانه القشتاليين 
والليونيين فى معركتهم الفاصلة مع المرابطين » فضل أن يغتتم بلا ية . ودارت 
معركة «١‏ الزلاقة » الحاسمة ى ١6‏ رجب 4ل!ا؛ ه. / "؟ أكتوير 1١85‏ 
بين قشتالة وليون من ناحية وجنود الأندلس والمرابطين من ناحية أخرى ؛ومنى 
ألفونسو السادس بأقسبى هز بمة عرفها فى حياته » وقتل من فرسانه آلاف» وعاد إلى 
طايطلة مهيض الحناح ؛ كل هذا ورذريق متكالب على بلنسية وكأنه لا يمت 
إلى إخوانه النصارى بسبب90© . 7 

بيد أن الكارثة هز تكيانه ٠‏ وم يجد بدا من الإسراع إلى مسلكه ومتبوعه 
القديم ألفوفسو » فذهب إليه وصالحه نق أواخر ٠١85‏ © فقبله وأقامه على 
رأس قوة قشتالية تقوم بمغازاة المسلمين ق' شرق الأندلس ٠‏ فاختار أن يوجه 
نشاطه ناحية بلنسية وإقايمه' . وهكذا عاد رذريق إلى هذا البلد المسكين 
يشل كنات" فيد عند هوا الفرزشاو الشاحش. + وهنا غيذا قرة الأوه بن 
حياة هذا القائد النى لا يكل ولا يقنع . 


)١(‏ المراجع عن موقعة الزلاقة كثيرة » انظرها فى آخر مقال « الزلاقة » فى دائرة المعارف 
الإسلامية بقل ليق بروؤسال » وانظر : 
رعتنوتسهمقتلآ2 ماع18 .ومععملك لصن معلة22[[1 جرهم ععدذاآ عطعختطمج جو معع ع2 1مطع 5 .0.1 
7 ,(1906) 7ك 


وأحيل القارىء إلى نص جديد مع بحث واف نشر فى مجلة الأندلس : 
دالعتعط 8[ ععطمة وعلعملع:و]8 : صتمة 0116 .لل رتعصصه0 232012 .لآ ,اهودة 220 - اغا .لكآ 
111150 .رم ,1 .ع125 (1950) 36307 ركنااةلصف اخ .ه1د1ادم-اد عل هلهطدداز 


كه 


رذريق مغامر يعمل الحسايه اللخاص 0 
وهنا يبدو السيد ىق صورة مروعة حقاً » فقد مضى ينتسف ماوصل 
إليه من بلاد شرق الأندلس 3 تيواواة أراعرادة يما يفطي عل لاد 
.المسلمين بل تعداها إلى بلاد النصارى + فأغار على نواحى إمارة برجلونة 
وأطلق جنوده فيها بحرقون ويخربون2©20, وحافه صغار أمراء المسلمين فى .هذه 
الناحية » فدفعث له سَهْلَة «بنى رزين» والبونت ومربيطر شرب والمثارة اللترية”» 
وانسعت ثروته وكثر حمعه ء ثم انقضن على بلنسية وشدد الحصار حوها . 
وتسامع ألفوفسو السادس بما يفعله هذا المارد فى شرق الأندلس ١‏ فأسرع 
بقواته ليسبقه إلى بلنسية » وكان ألفونسو قد دعا رذريق قبل ذلك للانضهام 
إليه ومعاونة النصارى فى الدفاع عن حصن لييط م60[ه ضد الرابطين 
فى غرب الأندلس فلم يستمع له » ففضب عليه ؛ ومن ثم فقد سار نحوه 
هذه امرة وهو مجمع القضاء عليه . وتحالف الفونسو مع جماعات من بحارة 
ابحنويين والبيشيين (أهل بيزا ) فى الاستيلاء على البلد ٠»‏ فلم يكن من السيد 
إلا أن أسرع بقواته إلى أرض قشتالة ومضى يخرب ويقتل وينهب » فخرب 
مدائن ذخره وقلهدره ولوجر ونيو » فاضطر ألفونسو إلى العودة إلى بلاده » وعاد 
السيد إلى سرقسطة يحتمى فيها من جديد0؟ . 
وكان السيد خلال ذلك كله يعتبر بلنسية ملكنًا له » يأخذ منها 1 
قدرها مائة لفك مثقال من الذهب ف العام فقوم بحاية القادر المنكوب 5 
وكان إذا ترك بلنسية ترا 0 وكيلا له يسمى ابن الفرج : كان لا بألوجهداً 
فق استخراج الأموال من الناس ٠»‏ وقد ضح أهل بلنسية من عسفه وسئموا 
الطاعة لهذا القادر « ملكها المشعوم) ٠‏ كا يقول ابن عذارى » وكان السيد قد 
شل يده عن كل شىء » ل ترك ابن عذارى إنه خلعه وتركه جانباً 29 . 
)220 ش 5115-6 .م .11 معط عطعة 18 رترووط 
)2:0 ابن الكردبوس : (الاكتفاء فى أخبار الكلفاءم ء» ( مخطوط مدربة الدراسات 
العربية فى مدريد) ع قطعة نشرها دوزى : 
.3615-37 .مم ,11 معتلسصعممة ,11 ,معط عطع8 رردو2 , 
(") ابن عذارى : « البيان المغرب» » ج 4 . قطعة نشرها ليق يروفسال فى مجلة 
والأندلس, ء مجلد م١ )١5948(‏ ج (١‏ »ا ص (١9‏ . 


لاه 


وكان المرابطون قد قرروا - بعد عبور يوسف بن تاشفين الثانى إلى 
الأندلس - أن بتلافوا أمر شرق الأندلس ٠»‏ 5ا سدوا ثغر غربه بانتصار 
أعبالها » ولبثت ترقب الحوادث . 


جعفر بن جحاف يتوى أمور بلنسية 


وتسامع أهل بلنسية بوجود القائد 0 فى مرسية على مقربة من 

بلنسية » فأملوا مسيره إليهم » وكتبوا إليه م انتهزوا فرصة خروج السيد 
إلى سرقسطة ووثيبوا على وكيله وعلى القادر 3 ٠‏ وكان يقودهم ف ذلاك 
قاضهوم أبو أجمل ججعفر بن عبد الله بن ٠‏ ححاف وابن واجب صاحب الاحكام 
فى البلد . فعجل القادر بإرسال بعض عياله إلى حصون نفر من أصدقائه 
النخاورين أبلنسية » وهرب بنفسه واختى فى دار أحد أتباعه » فيح عنه 
ابن جحاف وقتله ق رمضان من 588 ه / أكتوبر +9 ., وطافف 
الناس برأسه على عصا فى شوارع البلدة2© '. ووصلت قوة مرابطية يقودها 


: محمد بن علقمة : « البيات الواضح عن الم الفادح » » رعاية ابن عذارى‎ )١( 
.١١١ رالبيانت» » ج 4 » ص‎ 

وابن علقمة هو أبو عبد الله محمد بن خلف بن علقمة ا ل 0 يشل 
وتوف 04.ه/5١ ١١‏ . كان أديباً ناظماً ناثراً اك 3 بعض أمراء الطوائف فى عصره » وقد 
كان فى بلنسية أثناء حصار السيد إياها واستيلائه علها وكتب فى ذلك كتاباً فريداً يسمى « البيان 
الواضح عن الملم الفادج » ضاع أصله » ولكن الذين ألفوا المدونة العامة الأول مممسمم) 
(لممعمع0 دعندهء0 ٠‏ الى نسمها هنا عادة « تاريخ إسيانيا العام » © ترحموه إل 
الإسبانية وضمنوه هذا التاريخ . وقد اكتشف ذلك ريمارت دوزى وبرهن عليه بدلالات من 
أسلوب الأرحة . ثم عر ليق يرونسال على الحزه الرابع من ابن عذارى ووجد فيه فقرات: كاملة 
من كتاب ابن علقمة » فقام عقارنة هذه الفقرات بالنصس الإسياق الموجود فى المدونة » وأنمى 
إل بات ترية" مروف" عير لاطت + 

45-46 .رم .11 رمعطءمعطعم 18 ,10029 : إن 

1 .ع5ة1 (1948) 111 مالم لصخلة .010 آع عمم وأعصعلهلا عل همده1 هآ بلدجدءه 6501-2 


99-2 ع2 .م 
رار عع ابن لتم : الضى : «ريغية الملتسس » ء ( طبعة كوديرا » مدريد )1١8410‏ 
رقم 14ه - حاجى < خليفة : «ركشف الظنون » » (طبعة فلوجل) » ج ” 2 ص 1١١١‏ . 


-معأطهمة 5ه0كه ه565 7 510 و10 ععطمد معقوعومتاطتط-ماط مترققصظ رتعدواه8 مصوط 
.140 نتم (1898 ,812010) 5هامصدمه 


مه 


ى ابن نصر ء فاعتز بها ابن جحاف وأصحابه . وتولى القاضى 
رياسة البلدة » ويسدو أن الغرور ركبه بهذا التوفيق الذى وصل إليه » فأظهر 
0 أمبة الك 2 وطمح بصره إلى قضية القاضى محمد بن إسماعيل بن عباد » 
ف حسن النظر ولا ساعده القدر 3 فكان بجلس مكتافاً بالوزراء والز عماء 3 
والغلمة أمامه 2 ويركب فيتقدمه العريك والطرد 4 ويتأخر عنه الحند 3 وتستقيله 
المصار نعة بالدعاء والثناء2©؟ ع , 

وم تزودنا المراجع بقدر صالح 93 50 عن جعفر بن ححاف . 


قائد يسم 


ولكننا نفهم منها أنه كان من 50 تكروف اق أكزادها لاه النضاء ب قن 
ولى جده جحاف بن يمحن القضاء لغيد اليمن الناصر واستشهد قَْ غزاة 
( اللحندق » عام /ا*" ه . / 408 20 . وكان جعفر ( آخر القضاة من بنى 
جحاف ) ببلنسية» وكان له جد آخر تول القضاء بملنسية أيضاً هو جعفر بن 
جحاف بن عن المتوق سنة 5لا" ه . / 9945 , 
وواضح من كلام اوه افده أن لمجا يلاك شد زو كاف يد 
هذا الذى صنع : وخيل إليه أنه يستطيع السير فى آثار أبى القاسم عباد 
القاضى الذى ملك إشبيلية وأنشأ لنفسه بها دولة بذكائه ودهائه . ولكن 
ابن جحاف لم يكن مؤهلا لمثل هذا المطلب » فأساء السياسة و « وقع فى 
هراش ٠»‏ وتفرقت الظياء ء على خخراش © وداذ فع إلى النظر فى أمور سلطانية لم 
يتقدم قبل [ له شأن ] فى غوامض حقائقها » وإلى ركوب أساليب سياسية 
م يكن له عهد باقتحام مضايقها » ولا بالدخول فى ضنك مازقها ا 
أن تدبير الأقاليم غير تلقين االحصوم 34 وأن عقد ألوية البنود 3 غير اعد 
بين العقود وانتحال الشهود ( 73 يقول ابن بسام40) 5 و يابث أن ملكه 
الهو ؛ فشغل بمظاهر الرياسة عن تدبير أمور بلده » وصدق فيه قول ابن 
خلدون : ١‏ إن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهيها0©») . 


. ١١١ ابن علقمة : المرجم السابق . صن‎ )١( 

(؟) الضى : « بغية الملتمس » للم 35318 . 

(") ابن الفرضى : «علماء الأندلس » ا 10م . 

(4) ابن بسام : « الأخيرة » » («أبحاث» دوزى ) » ج 8 ء ذيل 70١‏ ص .1١‏ 
(ه) «المقدمة» » (طبعة القاهرة )١90٠.‏ ء فصل هم هم ص هلا . 


ان 
الغور » فكتب إلى ابن جحاف يهنثه بما فعل ويطلب إليه أزواداً له كانت 
مختزنة فى بلنسية » فرفض ابن جحاف لأن البلد لأمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين « ويلك الأطعمة انتبيها رجاله0©) . فكشف رذريق عن وحهه وأقبل 
يخاصر اليلد 2 وأقسم ألا ببرحه حى يظفر يابن ححاف © وتذرع بأنه 
يطلب ثأر القادر بن ذى النون » واستجلب أمداداً كثيرة من الحصون 
امجاورة » « واتصل الضرب منها إلى بلنسية فأضر بها وقتل من ظفر به من 
أهلها » وكان معه حملة من رجال ابن ذى النون9©» . وأرسل المرابطون إلى 
بلنسية مدداً جديداً بلغ به عدد فرسان ابن جحاف ثلالمائة » فزاد وثوقاً 
من أمر نفسه » وبدأت المناوشات بين رذريق وبين أهل بلنسية . 
وأراد القاضى ابن جحاف أن يكون سياسياً » فكان فى هذا حتفه ! 
أراد أن يخلص من المرابطين حملة ليستيد بالبلد وحده » ولح رذريق منه هذا 
الطمع 3 فأكد له أنه معه فيه » وأيده فى طرد المرابطين . وأحس أهل بلنسية 
يذللك 3 فراجعوا 0 2 الأمر 3 ووقع االجلدف بيهم وبيله ) فسجن 
بعضهم © وفيهم الأديب أبو عبد الحمن بن طاهر » فكتب فى سجنه كتاباً 
يصف فيه الأمر لأحد أصحابه. وقد نشر ابن يسام هذا الخطاب فى «١‏ ذخيرته) » 
فكان هذا الطاب هو مفتاح معرفتنا لحياة رذريق وأعماله وكارثة بلنسية 
يحسبون أن السيد شخصية أسطورية ٠»‏ فلما نشر دوزى هذه القطعة من 
« الذخيرة ) مع قطع أخرى من « الاكتفاء فى تاريخ الخلفاء » لابن الكردبوس 
ومن ١‏ الحلة السيراء » لابن الأبار » أعاد الناس النظر فيا بين أيدينا من أخبار 
السبد ىق ( البريميرا كرونيكا خينيرال » وغيرها » وكتب دوزى مقاله المشبور: 
وقخءطتنه00 عتنتدء كنتمط 065 كنعم05 010 عط 


وانتقل السيد إلى ميدان التاريخ من ذلك الحين0©. 


. 1١١ ابن علقمة » ص‎ )١( 
. 21١١١ ابن علقمة »ء ص‎ )١؟(‎ 
)ع2 5 1 .مم .11 رقعطءمعطءع 8 ,وده : و‎ 


1" 
بدء محاولات المرابطين لنجدة بلنسية : 


وفى سنة 485 ه . / ٠١98‏ م. استجاب الرابطون لنداء أهل بلنسية» 
وتحركت مهم جموع نحوها » وأمر يوسف بن تاشفين رجاله وقواده بالتوجه 
إلى اليلد ؛ فتجمعت جموعهم فى ( شاطبة » لتسير منها إلى بلنسية . واستبشر 
أهل اليلد وزاد دفاعهم عن بلدعي » والسيد فى أثناء ذلك يازل أشد أنواع 
الإمديضة عن ساد ريع فى يده من البلنسيين » ويشدد الحصار علييم حتى 
نذأت الجاعة 0 . وكان - ككل أها. لى عصره يؤمن بعيافة الطير 3 
وكان يقول لأصحايه إن طيوره تبشر بأن البلد .له » « يضيف إلى ذلك مخرفة 
من كذبه يقوى بها نفوس أصحابه220 » ٠.‏ كا يقول ابن علقمة © فقال أحد 
أهل بلنسية ساخراً من رذريق وطيورة :0 

قولوا للذريق إن الحق قد ظهرا ‏ أو فقدوه إذا ما طيره زجرا 

سيوف صناجة فى كل معترك 2١‏ تآنى لأطياره أن تصدق الخبرا 
و« سيوف صنباجة » إشارة إلى المرابطين الذين كان البلنسيون ينتظرون 
قدومهم من يوم لآخر . 

وكان يقود القوات الذاهبة إلى بلنسية الأمير أبو بكر بن إ إبراهم اللمتوى 
ابن أخى يوسف بن تاشفين . وكانت جوعه عظيمة ء وكان مستطيعاً استنقاذ 
البلد وأهله لو أنه جد فى المسير » ولكنه تلكا لسبب غير معروف . وأدرك 
رذريق على أهل اميه عصب بحطدة رج من الألوف فى حروب تلك 
0 3 وأرهب اليلد وأهله رهبة شذيدة تعجلا لتسايمهم 8 أدركه اتلحوف 

ن مفاجأة المرابطين إياه فبعث يستنجد بألفونسو السادس . واقترب المرابطون 

من بلنسية وتراءت لأهلها طلائع الإنقاذ » وهنا نفاجأ بأمر لا زلنا نبحث له 
عن تعليل دون جدوى : فإن أيا بكر بن إبراهم اللمتول لاوى 
عنانه وهو برأى من البلد وعاد أدراجه نحو مرسية ! ولو أن يوسف بن 
تاشفين لم يكتب إليه بعد ذلك يؤنبه على ذلك التخاذل ٠‏ ويوجه إليه أقسى 
الألفاظ » لعللنا انصرافه بأمر يوسف إياه ٠‏ ولكننا نجد يوسف يذهب فى 


. ١١١ ص‎ ٠ ابن علقمة‎ )١( 


5١ 


رذريق محاصر بلنسية : 
ونستطيع أن نتصور شعور رذريق وهو يرى امرابطين ومن معهم حجموث 
عن اللقاء على هذا النحو الغريب » ونستطيع كذلك أن نتصور خيبة آمال 
البلنسيين وهم يرون أنفسهم يقعون بين يدى جلادهم ولا مهرب . وكان من 
الطبيعى أن يزداد كلب رذريق على البلد ؛ « فأقام يحبى الرعية ويوجه المغيرة » 
ويكمنع الدخول إلى المديئة » ويعيث ى فل الفار عنها » ومن تحرك من قريته 
أو شعر حركته يستعبد أهله وولده » فلم يقدم أحد على التحرلك ؛ ولا حدث 
نفسه بالتحول0؟© )2 . 

« وأيقن أهل بلنسية بالهلكة » وغلب على الناس اليأس ٠‏ وضاقت 
النفوس » وزاد حقد العدو وقسا قلبه » وهلاك أكثر الناس جوعاً وأكلت اللخلود 
والدواب وغير ذلك » ومن فر من الحلة فقئت عيناه أو قطعت يداه أو دقت 
ساقاه أو قتل » فرضى الناس بالموت فى المدينة » وزادت هذه الأزمة على 
أزمة طليطلة أضعافاً » لانفساح مدة الحصار » وتضاعف حقد العدو ؛ 


لصبرهم. وطلبيم النصرة0؟ 2 . 


١ . ١١" - ١١ ابن علقمة : «البيان الواضح » » ص‎ )١( 

وقد جاء فى « المدونة العامة الأولى م أن القائد المرابطى كتب من دانية إلى بى واجب ى 
بلنسية كتايا يعلل فيه انصرافه بقلة الأزواد معه.و ببطول الأمطار وتدافم السيول مما جعل مسير 
الحيوش عسررا » فل يكن له بد من العودة إك مرسية » ووعدهم فى الحطاب بأنه راجع إلى بلنسية 
لغوث أهلها فى القريب . 

.5758-576 .مم نمع صمع0 ممسلدط : /» 

. نفس المصدر والصفحة‎ )١( 

وقال أبن بسام : « وقوى طمع رذريق قى ملك بلنسية » فلزمها ملازمة الغريم » وتلذذ بها 
تلذذ العشاق بالرسوم » [ ومشى ] ينتسف أقواتها ويقتل حماتها » ويسوقٍ إليها كل منية » ويطلع 
عليها من كل ثنية . . . وبلغ المهد بأهلها والامتحان » أن أحلوا محرم الحيوان » ,أبو أحمد 
المذكور فق أنشوطة ما سهل وسنى » وشرك ماجر على نفسه وجنى » . « أبحاث » دوزى » ذيل 7١‏ » 
ص ١!‏ . 

(”) نفس المصدرء ص .1١١84‏ 


"7 


واستبسل أهل بلنسية استبسالا يعتير مثالا عالياً فى الشهامة والحفاظ 
وبذل النفس ق سبيل حياض الوطن . وقد وصف لنا محمد بن علقمة فى ٠‏ 
كتابه « البيان الواضح عن الملم الفادح » أصناف ماقابى أهل بلنسية من 
الأهوال أثناء هذا الحصار . وصور لنا حالة بلنسية على صورة تفتت 
الأكباد0© ؛ ويكنى أن تقول إن تاريخ المسلمين لم يعرف حصاراً بلغ المحاصرين 
فيه مثل هذا الحد من الحهد والتلف دون أن يستسلموا » وأن تاريخ الخروب 
لم يدون لقائد من القواد من القسوة وتحجر القلب والبعد عن الرحمة كا سجل 
لرذريق أثناء حصاره بلنسية . ومهما القسنا له من الأعذار من ظروفه أو من 
روح العصر ء فإننا لا يمكننا أن نصض ما فعله ببلنسية وأهلها إلا أنه 


إجرام مروع رهيب . 


بلق قال أبن علقمة (ص ١١١‏ هن « البيان الواضح ») : 

«ويبما امتحن به أهل بلنسية فى هذه السنة المورشة » قال محمد بن علقمة : بلغ رطل القمح 
ف ربيع الأول يمثقال ونصف » ورطل الشعير بمثقال » ورطل زريعة الكبان ستة أثمان مثقال » 
وأوقية الحبن ثلاثة دراهم » وأوقية البصل بدرهم » ورطل البقل مخمسة دراهم » وبيضة دجاجة 
بثلاثة دراهم » ورطل اللحم البغلى بستة دناقير » ورطل الحلد البقرى بخمسة دراه . | 

دوف دبيع الثانى [الأول : وده ] عظٍ البلاء » وتضاعف الغلاء » واستوى فى عدم القوت 
الفقراء والأغنياء . فأمر ابن جحاف أقتحام الدور فحصاً عن القوت . وأعاد ابن جحاف 
استصراخ ابن هود ورغبه فى المال والبلد » مع الأجر فى استنقاذ المسلمين من القتل والأسر . 

« وانسلخ هذا الشبر » ورطل القمح بثلاثة مثاقيل غير ربع » وما سواه تابع له . ولا يصلي 
إلى إدراك شىء من الموجود إلا أهل الحاه » وترمق سائر الناس بالحلود والأصباغ وعروق السويس ع 
سن دون هؤلاء بالفيرة والقطط وجيف بتى آدم . وهجم على نصراف وقع فى الحفير » فأخذ 
باليد ووزع لحمه , 

وجد الطاغية ق حرق من خرج من المدينة إلى احلة » لثلا خرج الضعفاء » ويتوفر القوت على 
الأغنياء . فهان على الناس الإحراق بالثار » فعيث فيهم بالقتل ٠‏ وعلقت جثهم من صوامم 
الأرباض وبواسق الأشجار . 

« ودخل بحادى اليل وعدمت الأقوات بالخملة وهلك الناسء ول ببق من ذلك الم إلا نزر 
يسير . وتاك اليبس واستحكم الوباء » وبينا الرجل يمثى » سقط ميتاً . وم يبق ما يدب على 
أدبع إلا اثنان لابن جحاف وابنه » واثنان لابن رتبير . وباع ابن رتبير فرسه من الحزارين 
بمائى مثقال » واستفى منه عشرة أرطال فبيع الرطل منه أوله بعشرة دنائير وآخره باثثى عشر ديناراً » 
و رأسه محمسة عثر مثقالا» . 


ب 


أحوال بلنسية أثناء الحصار : 


وكان القاضى جعفر بن جحاف رئيس البلد يرقب ذلك فى جنع 
بالغ » وقد أفلت الزمام عن يده وتباوت آماله فى قرب مجىء المرابطين لعونه » 
وكان ليوسف ببن . تاشفين رأى طيب فيه + وكان رجو إنقاذ بلنسية من 
بلاما » لولا كثرة مشاغله . وأراد القاضى التخفيف من شدة امجاعة » 
« فأمر باقتحام الدور فحصا عن القوت ») وعاد يستصرخ سلمان بن هود » 
١‏ ورغبه فى امال والبلد مع الأجر فى استنقاذ المسلمين من القتل والأسر 2900© ع 
فلم يجده ذلك كثيراً . وتحرج مركزه » وكان قد ترك مقاليد الأمور لأصحابه 
بى واجب ء ويبدو أنهم لم يكونوا أحسن منه تدبيراً 29 » فازداد مركزه 
ضعفاً » وبدأ نفر من أهل البلد يتحدث فى التسلم » وكان على رأس هؤلاء 
شيخ مسن من أجلاء أهل البلد » هو أبو الوليد الوققبى 20 + ورجل آآخر 
من أهلها يسمى ابن عبدوس . ٠‏ 

كان أبو الوليد هشام بن أحمد بن خالد الكنانى - المعروف بالوقشى 
لأنه ولد ببلدة وَقنَّفْى ‏ من كبار علماء عصرهء وكان قد ضرب فى كل 
معارف أهل, عصره بسهم وافر » وكانت سنه إِذ ذاك تقارب الرابعة والسبعين 
لأنه ولد سنة 5٠08‏ 'ه . / ١1/‏ ١1م‏ ؛ وكان ق بلنسية أثناء حصارها . وتذكر 
١‏ المدونة العامة الأولى » أنه لم يكن راضياً عن جعفر بن جحاف » وأنه نصحه 
كثيراً بالاعتدال والتسلم » وجرت بينبما مناقشات كثيرة » والتف حوله نفر 
من أهل البلدء فغضب عليهم ابن جحاف وأراد أذام 9 , فسعى فى الاتصال 
برذريق » ويبدو أن هذا هو ما أشار إليه ابن بشكوال فى ترجحته لاوقشى 
حينا قال : ١‏ وقد نسبت إليه أشياء الله أعلم بحقيقتها » وسائله عنها وتجازيه 


. ١١؟؟ ابن علقمة : نفس المصدر » ص‎ )١( 

)02 ابن علقمة : القطعة المتر حمة فى 576-5709 بصع .مع .متتوط 
فيع .5 11 ,010 امل مصدصفظ هآ ,ه10 .1.84 
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بها2'0 ؛ ؛ وكان من معارضى ابن جحاف كذلك الأديب المعروف أبو 
عبد الرحمن بن طاهر ؛ فأودعه ابن جحاف السجن9© على ما ذكرناه . 
بيك أن طول الحصار وتوالى انحن أقنع جدعفر بن جححاف بضرورة د 
فبدا له أن يببعث لرذريق رسلا ليرى إذا كان من ن الممكن أن ينصرف عن 
اليلد لقاء إتاوة كبيرة 4 فاعترض على ذلك نفر ممن كانوا 5 يزالون يؤملون ى 
مدد المرابطين دوق مقدمتهم بشو والجب ورئيسهم أبو الحسن بن واجب 4 
صاحب الأحكام قَ اليلد ع فعزله ابن ححاف عن الأحكام . وعاد الرسل 
رار إن راريق يشترط إخراج بى واحب من البلد قبل اليدء 05 فى أى تقاهيع 
وأحس أبو الحمن بن واجب أن ابن جحاف يريد إخراجه ففر من بيته » 
فأرسل ابن جحاف نفراً من الحند تعقبوه حتّى عثروا عليه » ثم أخرجوه مع 
أهل ديكه وأنصاره 0 وأسلموهم لرذريق ورجاله تارم رف ٠‏ وباغ ذلك 
المرابطين فتغيرت نفوسهم على ادن ع 2 وأذكر أهل 1 منه ذلك »> 
فزاد مركزه سوعاً » وم يبق له إلا مرج واحد من « الأنشوطة ) » كا يقول 
ابن يسام :ا هو ان يتفاهم مع رذريق على إسلام اليلد له : 
سعى ابن جحاف فى استرضاء رذريق ء فطلب إليه هذا أن يسمح له : 
بالتزول فى قصور كانت لابن عبد العزيز صاحب بلنسية الأسبق » وكانت 
خارج البلد ؛ فنؤزل له ابن جحاف عنها . واحتوى عليها السيد » فزاد. عضب 
البلنسيين 5 رئيسهم 3 وزاد 0 أن رذريق ُ يذ كر هذه اليد لابن 
ل ا ل 
مع المرابطين بن تاها إذا قصدوا اليلد . فاشتد <'ق الناس على ابن 
جحاف ؛ وخافوا أن يسلمهم قاضيهم لعدوهم » فتكلموا فى عزله » فخافهم 


. 1١4155 الفمى : « بغية الملتمس » » م‎ )١( 
وقد توق الوقثى بدانية يوم الإثنين‎ . ١" ابن بشكوال : «الصلة» » رقم‎ 
. خادى الآخرة سنة ومع ه‎ ١م‎ 
. 54 انظر عن أن عبد الرحمن محمد بن طاهر : ابن خاقان : , القلائد» » ص‎ ١ 
ابن علقمة : 5036 .22 ,914 .032 .ضع رمع .ستمط‎ )*( 
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على نفسه © وجعل يتعقب رؤوس الفتنة عليهم يالسجن والأذى 20 , 
وق أثناء هذه الحنة القاسية نظم أ بو الوليد الوقنيٍ قصيدة طويلة يصف 
ين | مصاب بلنسية 3 وقد ضمنها ابن علقمة كتابه الآنث الذ كر 5 وت رحمها 


معاونو ألفونسو العاشر المعروف بالعالم فما ترحموا من كتاب ابن علقمة ع 
وجعلوها ضمن نص ١‏ المدونة العامة الأول » وزعموا أن الوقشبى صعد على 
أسوار بلنسية وأنشدها . وقد أعجب بعض ناسخى « المدونة » بها وأراد: أن 
يتعرف نصها العربى » فلجأ إلى رجحل يعرف بعض ألفاظ من العربية ‏ 
يذهب بعضهم إلى أنه يهودى وبعضهم الآخر إلى أنه من أهل مراكش .- 
فكتب تحت كل كلمة من ترحتها الإسبانية لفظاً عربياً يقابله » ورسمه 
روف لاتينية » وطذا وصاتنا بعض نسخ « المدونة » وهذه القصيدة مدونة 
فيها بهذا النص العرلى مكتوباً بحروف لاتينية كلها تحريف وتصحيف » 
ولا زال هذا النص الذى يعرف « عرثية الوقشى أبلنسية » من المشاكل 
اللغوية التى تحير الباحثين0©. 


0 ءَ ( ابن علقمة : 5796 .2 بصع .صوعن) ساعط 
١0‏ ( وردت الثر حمة الإسبانية لمرثية الوقشى 5 : 5762-0 2م لمع .نوع تملوط 
أما ترجنها الحرفية إلى العربية - مكتوبة بحروف لانينية - فقد وردت فى ثلاث نسخ من 
ر المدونة » نشرها متندذ بيدال : 
2 2 عزمعصصهة1 .تاأعمعاوا عل وطوعة متععاء 12 نز تجدعمسلة ععطم5 رامقمتط .2.36 : عن 
-392 .مم (1904 3120214) 
وانظر رأى ليان ريبيرا فى المرثية فى نفس المصدر » ص 4.٠"‏ وما بعدها . وسأكتى ببيت 
واحد من هذه المرثية كنموذج هذا" :التصن الدزيت 2 وسأضع بعد كل بيت قصه العربى كا رسمه 
ديبيرا وأتبعه بر خمة لما يقابله من الترحمة الإسبانية التى وردت فى الماونة : ' 
تعتطعسه ‏ 2ترمعنانو علعلهء اتووم ‏ «أاعصواهلا «تعصعلولا .1 
كبيرة | كسرة عليك جاءت بلنسية 2 بلنسية 
سقغطعع 37‏ ططسعمومر 16 علمتتستتاصعقط ‏ طعسمط ‏ كلحاصم 
يكون ؟ كان إن ذف موتك حانت ‏ وقت ‏ فىأنت 
مقطفقعة ‏ «مععبر علءأ تنعمه ‏ أعلعامهة طعهلاعة0 
عجباً ١‏ يكون 2 هذا من ؟ تفلت أن. قدرك ؟ ( قدرلك ) 
عامع 8‏ معصطاتط عنسن 
يريك لمن كبيراً ؟ 
بلنسية » بلنسية » توالت عليك ويلات كثيرة » وقد حان حينك 
فإذا قدر الله لك النجاة من هذا البلاء » لكان ذلك أمراً عجيباً لمن يراك . 5 
)6 
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وطال صمود البلنسيين للحصار © وبلغ الغضب بالسيد مبلغاً جاوز 
به الحد ى القسوة على من ظفر به من المسلمين خارج اليلد . قال ابن 
الكردبوس : ١‏ وانقطع إلى القنبيطور وغيره من أشرار المسلمين وأرذالم وفجارهم 
وفسادهم وين يعمل بأعماهم خلق كثير » وتسمى ١‏ بالدوائر ) فكانوا يشنون 
على المسلمين الغارات ويكشفون الحرمات » يقتلون الرجال ويسلبون الأطفال » 
وكثير منهم ارتد عن الإسلام ونبذ شريعة ١‏ لنى ( صلاعم ٍ إل أن اننهى بيعهم 

الأسير عنبزة وقدح خمر ورطل حوت » ومن لم نفد نفسه قطع لسانه 

وفققك أحفاته وساطت عليه الكلات» الطناوية تأده عله رابي 00 

وأراد رذريق أن يتعجل قسليم البلد » فنع من يريد لحر وج سن مبارحتها 
حتى تزداد المجاعة إلى داخخلها استحكاماً . قال ابن علقمة : ١‏ وجد الطاغية 
فى حرق من خرج من المدينة إل المحلة » لثلا مخرج الضعفاء » ويتوفر 
القوت على الأغنياء » فهان على الناس الإحراق بالنار . فعيث فيهم بالقتل ع 
وعلقت جنهم من صوامع الأرباض وبواسق الأشجار9؟ © . 

ومن الغريب أن مؤرخ السيد « منندذ بيدال ) تصدى للدفاع عن هذه 
الفظاعات كلها » 2 أنها من أساليب الحرس المشروعة » ومضى خيبط 
خبطاً غريياً أت له كل منصف »2 م زعم أن الذين كانوا يفعلون ذلك كله 
7 المسلمون من حلفاء السيد وا والعاملين فى معسكره وحدهم » مما.لاا يؤيده فيه نص 
واحد من « المدوثة » أو غيرها0؟© . 


رذريق يدخل بلنسية : 
وأخيراً » وبعد أن بلغ الحهد بالبلنسيين مداه » وانقطع أملهم فى الغوث 


ح- والقصيدة على درجة كبيرة من الأهمية لما فيا من وصف بلنسية وما كان فيا من جليل 
المباف + وما كان بحيط بها من سور عظم ذى أبراج أيام سعدها. » وما كان أهلها ينعمون به 
من رياض وخيرات » وما كانوا يتمتعون به من الخروج إلى المنازه على ضفاف البر وعند 


القنطرة . 

» ابن الكردبوس : «الاكتفاء» » ى «أبماث, دوزى » ج مع ثيل /ا؟‎ )١( 
. 5١ ص‎ 

(؟) نفس المصدر ») ص 8؟١‏ . 

) او ( .507-508 .مم مغك .مه ولهلاط .18.31 


وانظر رأى دوزى فى ذلك كله فى ختام المقال . 
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بن أبة ناحية ٠‏ اتفقوا على 0 وأخل القاضى. ابن جحاف على رذريق 
0 العهود ألا يؤذى أهل اليلد فى أنفسهم وأمواهم . وق حمادى الأول منة 
441 ه. / مايو- يونيو ٠١94‏ م . دخل السيد بلنسية » واستهل أمرة 
فيها استبلالا طيباً » فب مع أهل البلد وحطب فم خطبة احتفظت لنا 
0 البريميرا كرونيكا ) 3 الإسبانية ‏ إِذ الغالب أن السيد ألقاها بعربية 
أهل الأندلس ‏ قال فيها : « إننى رجا للم يلك قبل ذلك مملكة أبداً و 
يكن ذلك لأحد مخ أسلاق 3 ولكن اليوم الذى أت فيه هذه البلدة 
أعجبتنى ورغبت فيها » سألت الله أن يعلكنى إياها » وها ألم ترون الآن 
قدرة الله الذى تفضل وأعطانى بلنسية . وعخدما قدمت لحصار بلدة جباله " 
لطم[ لم أكن أملك إلا أربعة أرغفة من الخيز » فأولانى الله من فضله 
ما ملكنى به بلنسية وجعلنى سيدها . فإذا أنا سرت بالعدل ومضيت بالأمور 
ف طريق حسن فسيتركها لى الله » وأما إذا أنا ملكتنى الكبرياء والحسة وأسأت 
السيرة » فأنا أعلم حق العلم أن الله سيسابنى إياها . وعلى هذا فليرجع كل 
منكم إلى ما كان بيده ولمض فيه كا كان قبلا ء 0 
كرمه خالياً فليدخله » ومن وجد حقله مز روعا فليدفع | زارعه أجره وما أنفقه فيه 
وليستعد ملكه إيأه على ما تقضى به شريعة الإسلام ٠»‏ وعل القائمين بحباية 
أموال البلد ألا يأخذوا من الناس أكثر من العشر » 5 تقضى به 3 
ثم قال بعد ذلك : ( وقد قررت أن أقعد لسماع ظلاماتكم يومين فى الأسبوع : 
الاثنين والحميس » وإذا وجد أحد منكم نفسه مظلوماً فليأتنى أى يوم أراد » 
فسيجدى سميعاً . ذلك لأّن: نى لا أنفق وقتى مع النساء أو و على الشراب وسماع 
الغناء كنا يفعل أصعاب الأمر فيكم » أوائتك لينم تكونوا تستظيعون. رؤيتهم 
إذا مست اعم إلى ذلك : إننى أريد أن أسمع بنفسى أقضيتكم 6 
وأريد أن أكون مم رفيقاً » أمي كا بحمى 00 صديقه والقريب 
قريبه » أريد أن أكون قاضيكم الذى يفصل ق خصوماتكم ا الذى 
ينفك الأحكام » ومهما وقع 0 من ارماك وتحصومات فسأقضى ب 
بالحق » . واستطرد 'ى أشياه ذلك الكلام 2 عرج على ابن جحاف فقال . 
«وقد بلغنى أن ابن جحاف عدا على بعض وظلمه + وأنه سلب بعض 
أمواله ليهديها إلى"» وأنهفعل مثل ذلك بمن كانوا يبيعون الحبز لاناس بسعر فاحش 
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أثناء الحصار » وم أكن أنا راغباً فى أن تبدى إلى هذه الأموال » ولو أردتها 
لأخذتها بنفسى دون أن أكأ إليه فى تحصيلها ‏ لم أرغب فيها لأن الله لا يرضى 
أن أغصب أحداً ماله دون حق » وهو يبارك لمن يحسن الببع ونعامل من 
معه بالحق . وعلى هذا » فن أخخذ منه ابن جحاف شيئاً فليطاليه به » وقد 
أمرت بأن , رد إليكم كل شىء ... هل يم م الأموال التى أححذتما من الرسل الذين 
ذهبوا إلى مرسية ؟ لقد كانت هذه الأموال حقاً لى » فقد غنمتها عن حرب 
وفزت بها من قوم حنثوا فئا اتفقوا معى عليه » 3 أنى أحذت هذا المال 
بوحه حق © فإنى أمرت الآن بأن يرد إلى أكدبه إلى آخر دره فلا يضيع 
علييم منه كثير أو قليل ») . ثم قال : « وإنى آمر بألا يؤسر مسلم أو مسلمة و 
فى بلاسية » وإذا خالف أحد ذلك فأطلقوا الأسير بالقوة واقتلوا آسره '. .» . 
وقال بعد ذا : « ولا أريد دخول بلدكر ولا المقام فيها » وإئما سأتخذ لى 
عند ( القنطرة » منزلا أقم فيه إذا مست لى الضرورة إلى المقام0©) 
وهذا الكلام من رذريق يدل على مهارة سياسية كبرى » وعلى علم دقيق 
بأنظمة المسلمين . وقد ذهب منندذ بيدال داعية السيد إلى أنه يدل على تأصل 
3 العدالة ىق نفسه0© ٠»‏ ولكننا سئرى بعد قليل أنه لن يتى لابلنسيين 
بىء تما وعد ؛ ولكذه » على أى حال » كسب ود المسلمين من أهل بلنسية 
وأمن روعهم بهذا الكلام . ونلاحظ أنه أراد أن يثبت للبلنسيين أنه خير من 
ِ ء الطوائف الذين يحتجبون عن الناس © ولا يردون المظالم » وينفقون 
وقاتهم فى ملاذ أنفسهم . ودلت خطبته من أول الأمر على نيته نحو جعفر 
0 جحاف »2 فقد مهد بكلامه الطريق لاتهامه » وزعم أنه لم يطلب إليه 
أموالا 1 ص أنه كان يعاصره اعتصاراً » وقد جاء معظ ٍ ف بلاء الرجل من إشتداده 
فى جمع الأموال ليؤديها إتاوات لرذريق حبّى يرد طمعه ٠‏ وسيرى البلنسيون عما 
قريب أنه لم يكن صادقاً فى قوله إنه لم يكن طامعاً فى المال . وأما إشارته إلى 


) 0( ابن علقمة ىق و6و5085-5 بطع .صم ماعط 
وقد أورد لنا ابن علقمة معظم خطاب رذريق فى أهل بلنسية فى فصل كامل فى الصفحات 
المبينة أعلاه » وعنوانه : 
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رد أموال رسل مرسية فتدل على ذكاء » لأن رسل مرسية كانوا رسل المرابطين » 
فكأتما رف رذريق من وراء ذلك إلى إفهام المرابطين وأنصارهم أنه يريد أن 
يصادقهم ويعيش معهم فى أمان , للم يكن صادقاً فى كذلك أيضا . 


شرق الأندنس نبب للفوضى 

دخل رذريق بلنسية فى حادى الأول سنة /810؛ ه . / فبراير 1٠١954‏ 
وقضى الفترة الأول بمهد أمرها لنفسه » وقد أحسن السيرة أول الأأمر ١‏ فلم 
يعمل هو وأصحابه ‏ لعنهم الله ما يسوء المدينة وأهلها بحال من الأحوال » 
0 من عمال » وانبسطت الامال وأمن الناس » وهو مع ذلك 
يراعى أمريهم ومنعهم من اللتروج من المددينة0© ) . أما منعه الناس من 
الحروج من المدينة » فقد دفعه إلره خوفه من أن يتصلوا بالمرابطين » ويدل 
كذلك على أنه كان ينظر إليهم كفريسة وقعت فى. يده أو أسرى صاروا إليه 

بهذا أصبح رذريق أميراً على بلد إسلامى » ولسنا نجد تكييفاً لملكه 
إياها ء فهو نفسه لم يكن « دولة » ا كيان ونظام » وإنما كان قائد جماعة 
من انود » ولم يكن جنده هيئة لا كيان » وإنما كانوا أخلاطاً من كل صنف»ء 
فيهم القشتالى والليونى والمسلم والنصرانى . قال ابن الكردبوس فى وصف رجال 
رذريق : « وكان دضوله إياها ( بلنسية ) سنة /41؛ . وفى هذه المدة انقطع 
إلى الكنبيطور وغيره » من أشرار المسلمين وأرذاهم وفجارهم وفساقهم . 
ومن يعمل بأعماهم خلق كثير » وتسمى ١‏ بالدوائر )» فكانوا يشنون على المسلمين 
الغارات ء ؤيكشفون الحرمات » يقتلون الرجال » ويسلبون النساء والأطفال » 
وكثير منهم ارتد عن السام » ونبذ شريعة النبى صلى ام إلى أن 
انهى بيعهم للمسم الأسير بحيزة وقدح خر ورطل احوت 2 نع يقد نفسه قطع 
لسانه وفقئت أجفانه وسلطت عليه الكلاب الضارية فأخذته أخذة رابية9») , 
وهذه ليست هيئة قوة محترمة تؤمن على أمور الناس ٠‏ لم يكن رذريق كذلك 
داخلا ى نطاق دولة كبيرة يعمل لحسابها » وإنما كان يعمل لحساب نفسه » 


. 01١١4 ابن علقمة : نفس المصدر » ص‎ )١( 
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وهذا فنحن لا نجد تكييفاً صحيحاً له أو لنظامه الذى أقامه فى بلنسية وما حولها . 

بيد أن شرق الأندلس كله كان قد صار إلى فوضى شاملة لا تجعل 
قيام رذريق فيه بهذا الدور أمراً غريباً » فقد كان قد تقسم نواحيه طائفة 
كبيرة من صغار المستبدين » اعتمد كل منهم على قطعة صغيرة من الفرسان 
وأقام لنفسه دويلة قى بلد أو حصن » من أمثال تأبيد الدولة صاحب لاردة» 
. سيد الدولة صاحب طرطوشة » وحسام الدولة صاحب شنت برية» ونظام الدولة 
صاحب ألبونت» وحسام الدولة بن رزين صاحب السهلة» واب طاهر صاحب 
مرسية00© ء وكلهم عفاة نبهازون فرضوا سلطائهم على نواحيهم . وأصدق 
تكييف لرذريق فى وضعه الحديد هو أنه أصبح أمير طوائف هو الآخر 3 
استبد بناحية بلنسية ١‏ أميرا لطائفة نصرانية » وهو اق ذاته أمر طريف فى 
ذلك الغعين الخاوى : لكل د بط نيك غر ساق الأنقلد ب ل لف 
مركز رذريق ق بلنسية عن مركز معن بن ادح فى المرية » أو مركز 
منذر بن يحبى التجيبى فى سرقسطة ٠‏ إلا أنه كان أقرى وأقدر . وكان رذريق 
يشعر بذلك » ولذلك أحب أن يتقوى باجتذاب أهل بلنسية ناحيته حتى 
تقوى بذلك « طائفته » » كا رأينا من خطابه . 

وم يكن بشرق الأندلس من الحيئات ذات الكيان الثابت إلا دولة 
ببى هود فى. سرقسطة ونواحيها » وقوة المرايطين فى مرسية وشاطبة ودانية وإمارة 
برشلونة النصرانية . فأما بنو هود ء فقد كانوا إمارة طوائف ذات قوة وكيان » 
وقد أسعدها الحظ بثلاثة أمراء على جانب كبير من القدرة هم أحمد بن سليان 
الملقب بالمقتدر بالله ( ١441/١ه١4104-1/‏ ١م١٠‏ ) الذى وحد 
الإمارة وعق أحلافاً مع جيرانه النصارى » مما أعان دولته على البقاء » ويوسف 
ابنه الملقب بالمن ( 44 / )1١8* / 405-1١81‏ وهو الذى لأ 
إليه رذريق أول أمره فاستخدمه وانتفع بمواهيه » إذ وجهه لخرب رامن 
بيرنجوير الثانى كند قطلونية » وكان طامعاً فى سرقسطة » فكسب له 
انتصار « المنارة » على هذا الكند القطلوى » وقام بمايته من مطامع ألفونسو 
السادس 5 أحد بن يوسف المؤتمن ولقيه المستعين ) مك / 6م8١1‏ 


. ١١86 ابن علقمة » ص‎ )١( 
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٠ه ١ ١8/‏ ) وكان أمهر الثلاثة وأقدرهم على الحفاظ على إمارته » وقد 
استمر على «هصائعة رذريق واستخدامه بين الحين والحين » وتمكن من 
هزيمة قوات ألفونسو السادس أكثر من مرة بفضل حلفه مع هذا 'الفارس 
القشتالى » وقد استمر هذا الحلف طوال أيام المستعين فسلمت إمارة سرقسطة 
من شره » وبمكن المستعين كذلك من كسب ود يوسف بن تاشفين وتأبيده » 
فلم يعزله كما 0 من أمراء الطوائف » وكتب إليه خطاب أمان حفظته 
5 ©. وكان ه, المستعين اللحافظة على أراضيه © فلم يفكر فى غوث 
سادرم استصراخ أهلها به » لآأن بلاءها كان على يد رذريق حليفه 


0 


أصل لفظ « السيد » : 


وإلى خدمة رذريق الطويلة لبى هود ترجع تسميته بالسّيد » لآن بنى 
هود أمر وه على جيشهم » فكان أفراده يثادونه ( بيا سيدى ) ع وقلدهم 2 
ذلكجنده من التصارى » فصاروا يمخاطبونه عيوثيد 014 24:0 أى باسيدى » 
فلزمته هذه التسمية من ذلك الحين واشتهر بها فى التاريخ : 

أما المرابطون فقد كان مركزهم قوياً تى الحزء الحنوبى من شرق الأندلس 
حتّى مرسية » وكانت أعظم مراكزهم شاطبة ودانية » وكانوا يودون استنقاذ 
شرق الأندلس من السيد ,وغيره من عفاة قواد النصارى » ولكنهم شغلوا عن 
ذلك بمدافعة ألفونسو السادس عن وسط الأندلس وغربه . بيد أن سقوط 
بلنسية فى يد السيد وأفاعيل رجاله ق نواحيها لم تلبث أن نبيتهم إلى سوء مصير 
شرق الأندلس | إذا هم تركوه على حاله » فوجهدا 7 كله هذه الناحية » 
وأرسلوا القوات إلى مرسية تحت قيادة أَد لى بكر بن إبراهم بن تافلويت أخى 


)١(‏ انظر : ابن الخحطيب : وأعلام الأعلام» » ص ..؟ - 1.م . و «الحلل 
الموشية » ») ص 5٠‏ . 

(؟) انظر عن تاريخ سرقسطة فى ذلك العصر مقالنا « الثفر الأعلى الأندلمى فى عصر 
المرابطين» » مجلة كلية الآداب يجامعة فؤاد » مجلد ١لا‏ » ج 5 »2 ديسمير ١949‏ » ص 4١‏ 
وما يلها . َ 


يف 


يوسف بن تاشفين لأمه » وسيدّروها نحو بلنسية جادين فى الأمر هذه 
المرة زلف 

وكانت الإشاعات قد طارت بأن ألفونسو سائر لعون السيد © فحسبه 
المرابطون قد أنى بالفعل » فوقع الرعب بين المقاتلين وتفرقت جوعهم فى كل 
ناحية ؛وهكذا فشلت هذه الحاولة الثانية وتحولت إلى كارثة جديدة » وكان 
ألفونسو قد انتهز الفرصة ناحية غرناطة ومضى يخرب فيها ٠‏ فهم البلاء 9 , 


رذريق ينقلب على أهل بانسية : 

وسخط السيد سخطاً شديداً على أهل بلنسية لفرحهم بمقدم المسلمين 
واشتراك كبارهم فى مكاتبة المرابطين . فأمر أهل اليلد بأن يوافوه إلى القصر ء 
فذهيرا . وهناك 0 خطاباً مخالف كل ما كان قد قاله لم فى خطابه 
الآول : لم ' يدهم بأنهم أهله وإخوانه ٠‏ بل ال إن إخواته هم جنوده 
ا 3 أله 0 إلا ب براحة أواناك 3 3 0 0 جحديدك 3 
وكانوا كر ين دا 3 فلهل الناس وعاموا أن السيد ينوى 1 شر . 
وأمر السيد اين عبدوس ‏ مشرفه على المدينة ‏ بأن بأتيه يابن جحاف 
وأهله وكل من له به صلة 5 

وقد احتفظ لنا مصنفو « المدونة » بفقرات» طوال من خطاب السيد 
هذا » ووصفوا لنا ذعر البانسيين بعد أن سمعوه 00 » وقد أودز ذلك ابن 
عذارى فيا أوحز من كتاب ابن علقمة » قال: «ثم 0 (السيد) إلى المدينة » 
سن محه باجماع المسلمين إلى الحصضي 3 5 خرج عليهم : » ونظر إلهم » 
وعرض بذكر المرابطين بن وكثرتهم » وأن ذلك ما 5 نهم . وجعل ينظر قى 
مط وك ا ان : د 
هلك ٠»‏ وأحلت السيوف عليكم » ء ثم خرج وبق المسلمون فى القصر ء 


. ٠١4 ص‎ ٠ )» ابن أى زرع : «روض القرطاس‎ )١( 
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وأغلاق علييم الباب » فصاروا ق سجن ٠‏ والروم تحفهم بالأسلحة » 
فرأوا اموت » ووقع الببت + وخرست الألسنة0© © . 
وكان السيد قد أقام للبلد جابياً يسمى ابن الفرج من يبود بلنسية » 
وكان يلقب بالوزير » وكات معناه ق مصطلح الإدارة الأندلسية فى ذلك 
الحين عامل الخراج . وكان عنيفاً فى أساليبه مع أهل البلد من المسلمين » 
ولكنه كان على أى حال يفف من وطأة السيد عليهم . قال ابن عذارى 
بعد ذلك : ( ثم رجع اليهودى وزدرة إلبهم وقال للم : «لم أزك ألاطفه حتّى 
قاطعته عليكم عائتى ألف مثقال ٠‏ فيادروا بتوزيعها » وافدوا أنفكم منه » 
فتوزع العدد على الأحوال » واشتد ثقاف الأغنياء . وبلغ: الببودى لعنه 
الله ! من المسلمين مبلغ الغاية ئّ فى العذاب » وسلاط الييود على الإسلام 3 
فبلغوا الهاية فى التكال والتكاية » ومنهم الأمناء الموكلون ٠‏ «المتصرفون ء 
وأصعاب الرسوم : وخدام البر والبحر . وجلس اليبودى للةبض بصاحب 
المدينة من الضرب : يالءصا والسوط » وقيض لكل منهم شيطاناً حرج معه 
كل غدو » فإن جاء بشىء » وإلا أخذ بالسوط والعذاب . وتمادت هذه 
المحنة مدة » فلا قوة إلا بالله العلى العظم0"© 2 . 
وفكر السيد فى حجة يتعلل بها لقتل جعفر بن جحاف وأصحابه » وكان 
قد أودعهم السجن . وكان لأول دخوله البلد قد سأل ابن جحاف عن 
أموال القادر « واستحلفه بمحضر جحماعة من أهل الملتين على البراءة منها » 
فأقسم بالله جهد أعانه » غافلا عما فى الغيب من بلائه وامتحانه » وجعل 
رذريق بينه وبين القاضى المذكور عهداً أحضره الطائفتين » وأشهد عليه أعلام 
الملتين » إن هو انتبى بعد إليها » وعثْر عنده عليها » ليستحان إخفار 
ذممه » وسفك دمه » فلم ينشب رذريق أن ظهر على الذخيرة المذكورة لديه » 
00 من إجراء محنته على يديه » ولعلها كانت حيلة منه أدارها » 
وداهية من دواهيه سددها وأثارها 2 فأنحى على أمواله باانهاب »© وعليه وعل 
أهله بأنواع العذاب » حتى بلغ جهده » ويس مما عنده9؟ ) . وقد أكل 
)١(‏ ابن علقمة : برواية ابن عذارى » ص ١55‏ . 


220 أبن علقمة 2 برواية ابن عذارى » ا ص 5؟١‏ . 
(") ابن بسام : « الذخيرة » » وأعاث» دوزى » ذيل + عاص 1١#‏ . 


7 
لنا ابن علقمة بقية مأساة ابن جحاف وأهله على يد السيد التى تصل بنا إلى 
ذروة محنة هذا البلد التعيس على يد ذلك العنى فى ء قال : « فلما لم يترك لهم 
ظاهراً ولا باطناً ؛ أمر بإضرام النار . وسيق القاضى .أبو المطرف يرسف فى 
قبوده » وأهله وبنوه حوله » وقد حشر الناس من المسلمين وألروم . م قال 
لل من المسلمين لبن : ٠‏ ما جه من قل به عن رتك ٠.‏ فصا 
فقال 7 : « جزاه عندنا الإحراق بالنار ! » » وأمر به ويجملته إلى ذلك 
الضرم »© وقد لفح الوجوه على المسافة البعيدة فضج المسلمون والروم » 
وتضرعوا إليه فى ترك الأطفال ولعيال » إذ لا ذنب للم ٠‏ ولا علم بتلك الأمور 
عندم ؛ فأسعف الرعية ى رغبتهم بعد جهد ومدة » وترك النساء والصبية . 
وحفر للّاضى حفرة » وأدخل فيها إلى حمجئزته » وسوى التراب حواه » وضمت 
الذار إليه . فلما دنت منه ولفحت وجهه » قال ويسم الله "الت ن الرحيم لق 
ثم ضمها إلى جسده . فاحترق » رحمه الله تعالى 9 

«ول يكن غضب الطاغية عليه إلا لشدة صبره على تلك الأزمة » واجتباده ى 
طلب النصرة » ودفعه إياه بالمطاولة » رحاء فى استمساك البلدة وإبقاء الكلمة » 


« وعحمد الطاغية ‏ لعنه الله ! - بعد إحراق القاضى ‏ رحه الله ! - 
إلى الخلة من أهل بلنسية » فتقفهم وأغرمهم حتى 0 
وجعل الثاس ى فى الحنة اأسوة » يأخذهم على طبقاتهم حتى خملهم اللحنة ع 


وهلك ى ذلك العاف كر انيم ؛ رحمهم الله يلها كفاية لم 0ن 
وما نظن أن حوليات التاريخ تحوى أشئع نع من هذه الخناية © فقد بلغ 
رذريق ما أبشع درحات القسوة وتحجر الفؤاد ا عن كل معنى إنسانلى » 
فم تكن المسألة مجرد. إعدام ذلك الشبخ » بل التلذذ بتعذيبه وحرقه هو وعياله 
وأهله بالنار على صورة 8 ندل على أنه كان فى أعماق نفسه وحشاً ضارياً0©, 
كنا قال دوزى . ومع ذلك ؛ فقد اجتهد منندذ يبدال فى تبرير هذا الفعل 
الم م والقول بأن ابن حاف يستحق هذا العقاب الشنيع وأن 00 
على 0 النحو دليل على عدله وإنصافه ومعرفته بالقوانيت وتطبيق القوانين 00 
(1) ابن علقمة » برواية ابن عذارى » ص ١١‏ - مو . 
220 +187 .8 .11 وقعطءمعطعفع8 ,توووم 
0 «355-668 .هم مق .وه يلعفتط .2.34 
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وعاش السيد بعد ذلك فى بلنسية عيشة أمير شرتى ذى حول : سكن 
القصر » وكان ‏ فيا يقول ابن بسام : ١‏ زسموا تدرس بين يديه الكتب » 
قرأ عليه سير العرب » فإذا انتّهى إلى أخبار المهلب استخفه الطرب » 
وطفق يعجب ويتعجب »؛ وفى بائسية يومثذ يقول ابن خفاجة : 

عاثت بساحتك الظبى يا دار بيحا محاسنك. البلى «النار 

فإذا تردد فى جنابك ناظر << طال اعتبار فيك واستعبار 

أرض تقاذفت الحطوب بأهلها ‏ «تمخضت برابها الأقدار 

كتبتيد الحدثان ىق عرصاتها: لا أنت أنت ولا الديار ديار2© 


عسف رذريق لابلئسيين : 

واشتد أذى السيد لأهل بلنسية بعد ذلك » حتى بان أن مصيرهم إلى 
الفناء على يديه » وكان إحراقه ابن جحاف وأبى جعفر البتى ونفر من أهل 
بلنسية على هذا النحو الذى ذكرناه قد روع المسلمين جميعاً ونبه المرابطين 
إلى ضرورة استنقاذ البلد قبل أن مخرب تماماً » وقد صدق متنندذ بيدال فى 
قوله : ( إن ابن جحاف استطاع بعد موته أن يكون أشد ضرراً على السيد 
مما كان ق حياته » فإنه أصبح بذلك شهبيداً تفجج روحه حوافز الثورة فى 
المسلمين حوله120 . والواقع أن اشمئزاز الناس من هذه الخناية كان عظيا ؛ 
وتحول ابن جحاف فى اعتبارهم إلى « شهيد » مات على يد طاغية نصرانى ؛ 
حتى ابن طاهر نفسه ٠‏ ألد أعدائه » ذلك الذى سجنه ابن جحاف وآذاه » 
شعر بالألم لمصابه » وكتب إلى ابن ع له يعزيه: فيه ويطنب فى مدحه 
ويستنزل الرحمات عليه0©. ْ ْ 

واطمأن السيد إلى أمره بعد أن قضى على أبن جحاف وكل مناوئيه فى ” 
البلد » وأخذ يفكر فى توسيع أملاكه » وتراتى بصره إلى الاستيلاء على أكبر 
الحصون المجاورة لبلنسية وهو حصن مربيطتر ممةعتصطلة »' بل إلى الاستيلاء 
على الأندلس كله » وجعل يقول : «على يد رذريق فتحت هذه الحزيرة » 

.1١6 ابن بسام : « الأخيرة» » «أبحاث» دوزى ء ج « ء ذيل 59 ء ص‎ )١( 

(؟) ؛ 54 بط .11 .كك .ره ,21081 .1.84 


)22 أبن يسام : « الذخيرة» » نفس المرجع » صن (١-1١5‏ . 


كل 


ورذريق يستنقذها )(1©. وعجل يوسف بن تاشفين بإرسال قوة اقتربت. 
من بلنسية » ولكن السيد تمكن من تشتيت شملها فى غير ع0©. 

عاد "يوسش بخ تاشفين فيعك. مدخ .عافعة فى اقوة كبيرة: يلق 
عدة رجاها ثلاثين ألفاً عسكرت عند شاطية 2 وعجل السيد فعقد حلفا مع 
6 أرغون سنة 1١45‏ وسارا فعا لاه المرايطين . ووحجد محمك بن عائشة 

نه لن يستطيع لقاء هذه القوة » ففضل الانسحاب من شاطبة » 0 
00 مقربة من بلدة بسرين معممق ٠»‏ واآراد السيد شحذ عزاهم 
رجاله 4 فجعل يتمشى بين صفوفهم يشججعهم ويؤكد هم أن المسييح سيهبه 
النصر على المسلمين » ثم حمل على المرابطين فشتت شمل ع غنم معسكرهم . 
وتشجع بعد ذلك وسار نحو مربيطر فحاصرها . وعيثا حاول أهلها الاستنجاد 
بالمستعين بن هود والمرابطين 2( بل بعثوا ستنجدون ألفونسو السادس وكند 
برشلونة فا م يسعفهم أحد : واستولل السيك على قصدية مر بيطر ف فى 4" دونيو 
(١98‏ 2 0 فيها كنيسة رسمها 15 08 يوحنا 3 وكان السيد 
قبا ل اسيلاله على البلد » أذن أن يج من هله من أراد الخروج » ثم 
عاهدم على ذلك قبل استسلامهم 3 ا منهم نفر . فلما استويل 0 
فرض على من بقى منهم مالا جسيماً اجتهدوا فى جمع ما استطاعوا منه » فلمأ 
أخذ المال أمر بأهل البلد 0 أسارى جميعاً وسيقوا مكبلين إلى معسكره 
ىّ بلنسية9© , 

.شي يدخ ل ةع عن عل أن 3 0 #تحويل 
من فرنسا أسقفآ 1 هو لمموتكمم عل مني ل[ وأقامه 3 لبلنسية0) , 
وكان بحس دائماً أن المرابطين من ورائه » فاجتهد فى تحصين البلد . 

واستدعى زوحه خيمينا وبلتيه 0 اسيم نا وماريا وزوج البنتين لأمير ين 
نصرانيين » وأقام' أعراساً فاقت فى ببجتم! ونفقتها أعراس أمراء المسلمين . 


(1) ابن يسام : نفس المصدر » ص ١4‏ . 

0 0 ( 8 .ص .11 رقعطءمعطءف2 رنوده1 
لق ( .193-194 .هم .11 رقعطءمعطءعع 8 ,تإومط 
0 1 ( .م كصعةنعء0:0 صنداذ] 1 : قطهك ,ععامغقتط'! عل 010 ع1 ,اهعجع معط لم1 


لاا 


وفاة رذريق : 


وصم المرابطون آخر الأمر على استعادة البلد : وأخذت قواتهم تناوش 
قرات السيد » وقتلوا اينه مووعنط فى إحدى المعارك » وكان دييجو ىق 
التاسعة عشرة من عمره » فهاضت الكارثة نفس أبيه المغامر الذى لم يعرف مرارة 
الألم قبل ذلك » والتحجم المرابطون ق معركة أخرى مع قوات نصرانية قرب 
6 وقتلوا الفارس لاقن » بل هزموا جيشاً لاسيد نفسه على مقربة 
من جزيرة شقر وزءاهم »© بأراد السيد الانتقام ففاجأ حصن ١‏ المثارة ) 
الإسلائى واستولى عليه . 
وى ظلال هزعة « جزيرة شقر ) وفجيعة ابنه مات السيد فى يولير ٠١99‏ 
بعد أن ظلن سيد بانسية خس سنوات ء وأقيلت قوات الممابطين يقودها أعظم 
قوادهم محمد بن مزدلى » وشددت الحصار حول بلنسية . وحاولت «١‏ يمينا ) 
زوج السيد الدفاع عنما فلم تستطع » وبعثت تستنجد بألفونسو السادس » 
فأقبل ورأى قوات المرابطين وتبين 31 فائدة من قتالهم 2 تم حي بترك 
اليلد د درج إلى طليطلة . فلما تبين الحتاون قلة جدوى المقاومة أحرقوا البلد 
بجّى جعلوه كومة رماد ْم خرجوا . ودخخل محمد بن «زدلى اليلد ف أوائل مايو 
9 »؛ وأخذ رجال السرى رفاته معهم ودفئوها فى دير همء0220 عل وعلوط ده 
واعتزلت يمينا فى هذا الدير وعاشت بعد زوجها خس عشرة سنة . 


حاعة : 


تلك هى قصة السيد الكنبيطور وعلاقاته بالمسلمين » حارب ىق صفوفهم 
وعاش معهم وخدمهم وعر ف لختهم ووحد عدم المأهى أيام نفيه وتشر يده » 
5 قسا عليهم طَُ يادخخر مع ذلك وسعاً فى إيذانهم وخر يب ديارهم وحرقهم 
بالنار حينا أمكنته الفرصة فييم . وذلك فى ذاته أ يبعث على العجب ىق 
طبيعة ذلك الربجل الذى بدأ 17 موته بقرن يتحول فى نظر الإسبان إلى شخصية 
أسطورية تتمثل فيها أمل صفات الإسبانى فى أحسن صورها . ونسج القصاصون 
والشعراء حول حياته أروع ملاحم البطولة الإسبانية وهى قصيدة السيد 
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4 2810 عل دصسووط 151 » وجعله ( بيبر كور ى ) رمز الشرف والشبامة 
والواجب . وقضبى أكبر علماء إسبانيا المعاصر انه منندذ بيدال - نحو 
عشرين سنة من حياته يتعبد فى رابه ويجمع أخباره » وأخرج فى سيرته 
أكبر تمل تاريخى ظهر فى إسبانيا خلال نصف القرن المنقضى وهو كتاب 
4 ع3 مسدودظ هآ الم يدع فضيلة إلا نحله إياها » وجعله جماع الخير 
كله » والفضل كله » والإنسانية كلها » بل جعله طليعة العاملين على وحدة 
إسبائيا وبعتها » وأزرى فى هذا السبيل بمعاصر لاسيد فعل ‏ من غير شك 
اكز ما فعل السيد ق سبيل إسبانيا النصرانية » وهو ألفونسو السادس 
الذى يسمى فى الخنصوص العربية باسم ابن ردمير . 

بيد أن منندذ يبدال لم يستطع رغم هذا اللتهد العظم أن بمحو من أذهان 
الناس الصورة البشعة التى صور دوزى السيد بها فى مقاله الذى أشرنا إليه » 
ولن يستتطيع فها أظن ٠‏ لأن الوقائع والشواهد أقوى من البلاغة والتكلف » 
والتاريخ - بعد كل شىء ‏ لا يبنى على العواطف . والمسألة ‏ آخخر الأمر- 
تتعلق بحوادث مضى عليها أكثّر من عشرة قرون . وأختم هذا الكلام بعبارة 
طريفة لابن بسام فى السيد » قال : ١‏ وكان هذا البائقة أوحد وقته ىق درب 
شهامته » واجماع حزامته » وتناهى صرامته -- آية من آيات ربه إلى أن رماه 
سريعاً حتفه » وأماته ببلنسية حتف أنفه . وكان - لعنه الله - متصور 
العام » مظفرا على طرائف العجم ٠»‏ لى زحماءهم مراراً » كغرسية 
المنبوز بالفم المعوج© ٠‏ ورئيس الإفرنج » وابن ردمير » ففل حد 
جنودهم » وقتل بعدده اليسير كثير عددهم » وكان ‏ زعموا ‏ تدرس بين 
يديه الكتب » وتقرأ عليه سير العرب ٠‏ فإذا انتبى إلى أخبار المهلب استخفه 
الطرب » وطفق يعجب منها ويتعجب92©) . 


)١(‏ كان غرسية هذا يوصف بهذا الوصف ف اللغة الإسبانية أيضاً : 6امعنطصهه8 
(؟) ابن بسام : « الذخيرة » » نفس المر جع »ا ص .01١4‏ 
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هذا هو المكان الذى يحتله السيد القمبيطور قى ارخ إسبافيا السياسئ 
وهو ى واقع الأمر : ومهما ترخصنا فى التعظهم من شأنه -. دور صغير لم 
يكن له أثر ظاهر فها تلا ذلك من أحداث التاريخ الإسبانى . ولكن السيد 
غتل من نفوس الإسبان 3 2 ذلك » مكاناً لا تدانيه فيه شخصية أخرى : 
فهو « البطل القوبى » » وهو رمز الرجولة والبطولة والشهامة عند الإسبان . 
وقد بدأ السيد يأحذ هذه اطيئة البطلية امو رية بعد وفاته بقليل » فقد 
حدثت أعماله ومغامراته دوياً بعيد المدى فى نفوس الإسبان » وأعان على ذلك 
أنه ظهر ق فترة الصراع بين قشتالة وليون على السيادة فى أيبريا © وتزعم 
القشتاليين ضد الايونيين . ثم إن أسطورته تكونت بعد ذلك فى فترة بلغ فيه 
النفوذ الغالى ( نسبة إلى غدلة » وهى فرنسا ) أقصاه فى إسبانيا عن طريق الفرسان 
الفرنسيين والرهبان الكلونيين » الذين كان ملوك إسبانيا يستعينون بهم ويطلقت 
فى كل شىء . هذا » فضلا عما بسطناه من كفاحه مع المسلمين. كفاحا 
قومياً دينياً يثير حاس الإسبان . فتجمعت هذه العواطف كلها حول شخص 
السيد : سمضى القصاصون والمنشدون ينشئون حوله الأقاصيص والأشعار » 
يصورون بها صراع القشتاليين لليونيين وامتيازهم عليهم » ويصورون فيها تفوق 
الإسبان على الفرنسيين وظهوره عليهم فى ميادين الحرب و«النزال ‏ ويصوروت 
بها تزوع إسيان ذلك العصر إلى الحد من سلطان ملوك ليون واستنكارهم 
للسلطان الفرنسبى الكلونيى الذى كانوا يشجعونه . 
دن هنا تكوّن -- مع الزمن -- ذلك الديوان الضخم من الأناشيد والقصائد 
والملاحم التى تدور حول شخصْ السيد » وأهم ما فيه « قصيذة سيدى هصع2 ا 
4 280 عل ١‏ وى ملحمة كبيرة ظهرت بعد « ملحمة رولان ) أربعين سئة » 
وتشبهها من تواح كثيرة : فكلتاههما أنشيدة أعمال ووقائع 6م ع «ممصفط © 
وكلتاهما من الشعر القصصى الشعبى الطويل النفس ء وتما تقفان ‏ جنباً إلى 
جب د مع أروع ما لدينا من الملاحم القصصية الكبرى » كالنيبلونجن » 
ل » و (موث آرثر ) » والشبثامة ؛ وكلها « دواوين شعوب ) نسجت 


مم 


جراد وأبياتها أحاسيس الأم / وى فى مداخل الصيوة والتطلع إلى المغامرات 
وعظائم الأمور . 
وقد كتب قصيدة السيد شاعر إسانى مجهول الاسم ؛ ولا بد أنه قرأ 
« ملحمة رولان ) وغيرها من « أناشيد الأعمال ) الفرنسية واتجهت همته إلى 
إنشاء قصيدة على غرارها . وقد وجد بين يديه أخخياراً كثيرة عن صراع قشتالة 
مع ليون وما وقع من اروب بين الفرسان والملوك » وكلها أخبار منثورة ولكنها 
شاعرية الروح بعضها قصصى صرف مثل قصة برناردو دل كاربيو 
متصعدن اعل ملحددئع8 » وبعضها يدور حول وقائع تار يخية صميحة » وقد 
وصل إلينا الكثير منها فها بتى لنا من مدونات التاريخ الإسبانى » (انظر 
فهرس 00 
ب على الظن أن ناخلم هذه الملحمة رجل مستعرب من بلدة « مدينة 
0 ذاءءمصنةء]2 »2 » على الحدود بين مملكة قشتالة وإمارة سرقسطة الإسلامية 
لا رن ل لم جاه . » أى , بعد وفاة السيد بأربعين عاماً . 
وهى تشيه « ملحمة رولان » من حيث الصياغة والقالب » فهى تتألف من 
أبيات طوال فى كل بيت مها نحو أربعة عشر «قطعاً » وكل بيت .مشطور 
إلى مصراعين » والقصيدة كلها مرسلة على هيئة فقرات ع .كل فقرة منها على 
قافية واحدة . والفقرات غير متساوية الطول . والملحمة كلها تتناول فترات 
مختاغة م حياة السيد تبدأ من أيام صياه 4 أعل 5ع0هل0م72100 وتنهى 
قَّ أواخر أيامه » وتدور حول وقائعه مع صبر به افتبى الكريون كعأمقكم] ومآ 
ددن اعل 
وقد أت رامن منندذ ييدال أن « قصيدة السيد ) تساير الوقائع التار حية 
فم الأحوئل ء وأن القصاص لم يبالغ إلا ثى الحالات التى 90 خياله 
00 » كهذه التفاصيل الكثيرة التى ترد عن بنتى السيد وما وقع لما مع 
زوجيهما » وذلك الإسهاب الذى وصّف به حصار سمورة ومقتل الملك شانجة » 
وما إلى ذلك . 
والقصيدة تصور السيد بطلا محارباً شجاعاً » مدار حياته الحصول على 
الممتلكات « تعمعنحم ) » ويراد بها قى القصيدة الأموال والأراضى ٠‏ والقصاص 


م١‎ 


هنا أقرب إلى حقيقة السيد من الاتجاه الحديث فى الترحمة له عند الإسبان 
المعاصرين . ولا يغلب على القصيدة الطابع الدينى كما ترى فى ملحمة رولان » 
فهى لا تدور حول الحرب مع المسلمين , ولا يصور المسلمون فيها أغراراً أختياءة 
بل مدار الحديث الصراع بين القشتاليين والليونيين وحروب السيد مع أكناد 
برشلونة . وهذا لا بمنعنا من القول بأن القصيدة تصور السيد مسيحياً صادفاً 
مخاصاً . وروح القصيدة معتدل رزين » والسيد يصور فيها رجلا عادياً يمتاز 
عن غيره بمزيد من فضائل الشجاعة والذكاء واليقظة والشرف » وقد ربى القصاص 
من وراء رسمه على هذا النحوء إلى تصوير الصراع بين أوساط الناس الذين 
قامت على أكتافهم إمارة قشتالة » مع الأغنياء والنبلاء الذين كانوا يؤيدون 
ليون . والمعروف أن هذه الروح القشتالية»هى الى انتصرت وسادت إسبانيا 
وتولت الكفاح الحقيق مع المسلمين فيا بعد » وقد أبدع منندذ بيدال ف . 
تصوير هذه الناحية فى كتابه عن السيد » وعرف كيف يصور انتقال 
مركز التوازن فى أيبريا من إسبانيا الغربية الأطلسية ممنمدانة حصدوظ هآ 
(جليقية وأشتر يس وليون) إلى إسيانيا الشسرة قي ةالمتوسطيةوءصودم]نلء14 تصدووظ 2.آ 
وبين كيف كان هذا الانتقال هو الخطوة الخاسمة فى توحيد إسبانيا وميلادها 
من -عديد . والقصيدة تصور شعباً أفضل بكثير مما تصوره قصيدة رولان » 
والفضائل التى تنص عليها إنسانية أقرب إلى روح العدالة والمساواة مما نرى 
فى الملاح الفرنسية المعاصرة لها » وهى تعتبر ‏ من هذه الناحية - وثيقة خامة 
من وثائق التاريخ الإسبانى . 


فد تنا 3 


وتعطينا 0 القصيدة ») عن حيأة فارس بيقار صورة تختلف عن صورته 
التاريخ من نواح وتتفق معها فى نواح أخرى . وإليك ما تعرضه من جوانب 
حياته للمقارنة بما أسلفنا من ترحمته : 1 

تبدأ القصة بمشهد خروج السيد إلى المنى بعد اختلافه مع الملك نتيجة 
لوشايات الى ألقاها بينهما الكند غرسية أن دنييذ » وهى تصف . كيف أودع 
السيد زوجه وبنتيه أحد الأديرة وابتهل إلى الله أن ينسأ فى أجله حتى يزوج 
هاتين البئتين زواجاً صا حاً ويقضى السنوات الأخيرة من عمره فى سلام عائلى . 
1 ف 


,م4 


ع يترود بشىء من المال حصل عليه من يبوديين 0 "غشيين نحيلة بارعة » 
وببرح أرض قشتالة حيط به لمة من فرسانه لا يحاوز عددها الثلائماثة » وقصد, أميز 
سرقسطة المسلم » وعباً فرسانه ومن انضم إليه من المغامرين على هيئة ورد افة) 
من المقاتلين م4هدعمدم » ومضى ينوش بلاد جيرانه وينزل بهم الهز يمة 
بعد المزيمة » وتوالت انتصاراته على أكناد برشلونه النصارى بصفة خاصة . 

وتضخمدت ردفته وعظمت قواه » فلم يليث أن استغلب بلنسية 
وانتزعها من أيدى أححابها المسلمين ٠‏ ثم يستقدم زوجه خهانة مصعسنءا 
وبنتيه ليقمن معه فى البلد الذى فتحه وأمر نفسه عليه . ويلتتى فى أثناء ذلك 
يحيش يقوده « يوسف » أُمْير المرابطين وينتصر عليه انتضاراً عظها . وعلى |: 
هذه ارات رضى الملك ألفونسو عن السيد » وصفح عنه وعرض أن 
تار لينتى السيد زوجبن من أيناء البيوت الغنية وعوطصسمطومء:1 © واختار فتيين 
شقية 0 ولدا كند ' الكريون» وكانا ه بن أقارب غرسية أو ردونييذ خصم السيد» 
5 رضيا بالزواج من بنتيه طمعاً ؛ فى مالم . وم الزواج فى بلنسية وأقام 
الفتيان فيها » ولكنبما ظلايتء'ليان على زوجيهما ويلمزانهما بأصلهما المتواضع » 
فوقع البغض 0 بين السيد وصبريه » ثم حدث أن انبزما فى قتال مع نفر 

من المسلمين البزاماً قبيحاً » فازدراهما رجال السيد » فتغيرت نفساهما وامتاأنا 
بالحقد وأضمرا الانتقام » وأعلنا أنهما مزمعان العودة إلى قشتالة بزوجيهما 2 

ودضيا بهما » حتّى إذا بلغا غابة بلوط عند قرية كوريس ووم:00© فى قشتالة 

انهالا على زوجيبما ضر باً وسلباهها كل ما كان معهما وتركاهما فى الغابة ووليا 
هاريين . وشكا السيد إلى ألفونسو ما فعل الفتيان ببنتيه » فعقد ألفونسو 
محكمة لسماع الشكوى » وطلب السيد أن يرد الفتيان إليه سيفين قيمين كانا 
قد مرقاهما » فأجابته المحكمة إلى ما أراد ؛ ثم طلب رد بائنتى تيه » فأجابه 
القضاة إل ذلك أيضاً ؛ ثم طلب أن تأذن له المحكمة فى الانتصاف لشرفه 
عمبارزة الفتين 2 حسيا تقضى عادات القوط الغر بيين القديمة : فطال الأخذ 
والرد حول هذا الطلب . وى أثناء ذلك أقبل رسل من لدن ملكى نيره 
وأرغون يخطبان بنى السيد لابنبيما » فأجابهم ألفوفسو إلى ما طلبوا .. م تثور 
المبارزات وينهزم الفتيان المزاماً مخزياً » وعلى صليل السيوف تنتهى تلك الملحمة 
اللقصصية الطويلة . 


سم 

أما من الناحية الأآدبية » فتتسم القصيدة بعنف وجفاف وبعد عن المحسنات 
والتزام الطابع الواقعى » وهى - من .هذه الذاحية ‏ ثقل عن ملحمة رولان » 
بل إنها تستعير من تللك الملحمة الفرنسية الكثير من الفقرات التصويرية التى 
تحتاج إلى خيال بعيدء غير أن ناظمها وفق ‏ رغم ذلك - إلى ضرب آخر من 
الجهال 0 يوفق فيه تورولد ا حم ملحمة رولان . والسيد يصور 
لنا فى معامع المعارك رجلا أيداً يتوسط رجاله والدم يسيل على ذراعه دون أن 
حفل له ؛ وقد غطى وجحهه عغفر من الزرد تمساج » «إذا خخ 
الوطيس نزع مغفره عن رأسه وأشار إشارة المجوم ؛ وما هى إلاجولة حتى 
يكون النصر المؤزر. ومن أمثلة هذه الفقرة الى تصور جانباً من معركة. 
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وترجمتها : 
أمسكوا بدروعهم وجعلوها دون قلوبهم 


وخفضوا حرامهم المدلاة بالمهائل 

ومالوا بوحوههم على سر وجهم 

واستعدوا ليضر بوا بقلوب قرية 

وق صوت عال نادى ذلك الذى ولد فى ساعة سعد 
[ قال : ] اضربوهم أيه الفرسان حب فى الخالق 

أنا روى دياذ السيد مقاتل بيقار 


وأحل ما فى القصيدة ‏ كا قلنا- هو تصوير نفور صغار الناس من 


1 
الاستبداد ورغبتهم فى الخلاص منه . والسيد هنا يصور لنا نزوعاً اجماعياً . 
وما ألطف قول صاحب القصيدة » عقب ذكره لننى السيد من بلاط ألفونسو : 


50207 صعتاط عدفعلكن 31 رواللدقة؟ تعتاط عتتن 5مالل 


يا إلى ! ماكان أعظمه من تابع لو أنه وحد سيداً حسنا 
وهذا البيت يكاد يوجز فكرة القصيدة كلها ؛ بالضبط 5ا أوحز تور ولد 

فكرة ملحمة رولان بقوله : 

ختعمل غصنا مصعل دععمطه 6 1056 قطنا ماعتوط 


الكفار على ضصلال- ولتنصارى على صواب 
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